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 بلاغة أجوبة النساء من كتاب الأجوبة المسكتة لابن أبي عون  
 أجوبة قوة الحجة ورد الخصم نموذجاً"  هـ( "322)ت 

 هدى أحمد محمد زين 
  –البلاغة والنقد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة قسم 

 مصر .  –  جامعة الأزهر
 خص : المل
وذاعت  هتهراها  ،ذ أقدم العصور انجذب إليها الناس منإن الأجوبة المسكتة  ف

ن العامتتة والصا؛تةذ وذلتتا لوجازاهتاذ وهتتدة وبتي ،الأوستتاا الأيةيتة والعلميتتة فتي
ذ وقتدراها علتى الإثتارة اأثيرهاذ وقدراها على الإقناع والإمتاعذ وعذوبة ألفاظهتا

ذ وكتتتذلا لتفننهتتتا فتتتي انتتتوع ةوالتشتتتوعن عتتتن لرعتتتن الصتتتوار والقصتتت  القصتتتير 
وجتتذب  ،الألتتوان البلاةيتتة وفنونهتتا ممتتا كتتان لتت  الأثتتر الليتت  فتتي إزالتتة الملتت  

 ،القتتارك كتلقتتي التربتتة الكرعمتتة لل يتت  و فكتتذلا لتلقاهتتا قلتت  المتلقتتي  ،ه الانتبتتا
وكتتتان ؛تتتصي   ،واللفتتتل ةلي تتتا   ،وهتتتذا الأثتتتر يتتتأاي نينمتتتا يكتتتون المعنتتتى هتتترعفا  

 مصونا   ،ومنزها  عن الاختلال  ،تكراه اللبع بعيدا  عن الاس

 صنع في القل  ؛نيع ال ي  في التربة الكرعمة. فيعن التكلف 

جتماعيتةذ لقدرات  والاالجواب المستك  مكانتت  البلاةيتة والأيةيتة   ومن هنا أخذ 
ذ وقدراتت  علتتى ا ييتتر اللازمتتة ذ وإمتتداي الل تتة بتتاللروة اللف يتتةعلتتى هتتصذ الهمتتم

متا ة إلى مصاسن الأخلاق مع وجتازة هتذه الأجوبتة وانوعهتا ذ والدعو السلوكيات 
أو  الاجتماعيتتتتة ،أو  للصصتتتتم،صمتتتتة أو المف الأجوبتتتتة المستتتتكتة الصوارعتتتة، ةتتتين

 .غيرها مما اتبع  البص  ونواه أو  ،أو الدلنية اللقافية ،
 -كتتتاب الأجوبتتة المستتكتة   -أجوبتتة النستتا   -ةلاغتتة الكلمــات الماتاحيــة : 

 .أجوبة قوة الصجة وري الصصم " -اةن أةي عون 



 

2082 

The eloquence of the women's answers from the book 

of answers to The Son of Abu Aoun (T322 Ah) "The 

answers to the power of argument and the response of 

the opponent as a model " 

Huda Ahmed Mohammed Zain 

Department of Rhetoric and Criticism at the Faculty of 

Islamic and Arab Studies for Girls in Cairo, Al-Azhar 

University, Egypt . 

Abstract : 

The answers that have been held have attracted people since 

ancient times, and have been famous in literary and scientific 

circles, and between the public and private; Suspense through 

dialogue and short stories, as well as for its art in the diversity 

of rhetorical colors and arts, which had a good effect in 

removing boredom, and attracting attention, as well as 

received by the heart of the recipient and reader such as 

receiving the precious soil of the ghaith, and this effect comes 

when the meaning is honorable, The word is eloquent, and it 

was true to print away from coercion, and to keep it from 

imbalance, protected   

For cost, the ghaith is made in the heart in the precious soil . 

Hence, the silent answer took its rhetorical, literary and social 

status; for its ability to sharpen inspiration; to provide 

language with the necessary verbal wealth; its ability to 

change behaviours; and to advocate for the merits of morality 

with the merits of these answers and their diversity between 

the answers of the dialogue, the understanding of the 

adversary, social, cultural, religious, or other research and its 

content . 

Keywords: Eloquence - Women's Answers - The Book of 

Silent Answers - Ibn Abi Aoun - "Answers to the power of 

argument and response of the opponent. 
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 المقدمة 
الذي  بالبيان  ،نسانخلق الإ   الحمد الله  والصلاة والسلام على خير   ،وميزه 

محمد    الأنام، ربه،  الذي  سيدنا  عن  بأعذب وأفصبلغ  دينه  تعاليم  عن  ح 
إلى    ،اللغات  جملوأ  الكلمات، بإحسان  لهم  والتابعين  وصحابته  آله  وعلى 

 يوم الدين.

 ،،،، أما بعد 

المسكتة  ف الأجوبة  منإن  الناس  إليها  العصور  انجذب  أقدم  وذاعت    ،ذ 
في والعلمية  شهرتها  الأدبية  وذلك وبي  ،الأوساط  والخاصة؛  العامة  ن 

ألااظها والإمتاع؛ وعذوبة  الإقناع  وقدرتها على  تأثيرها؛  ؛ لوجازتها؛ وشدة 
؛ وكذلك ةوقدرتها على الإثارة والتشويق عن طريق الحوار والقصص القصير 

لتاننها في تنوع الألوان البلاغية وفنونها مما كان له الأثر الطيب في إزالة  
القارئ كتلقي التربة و فكذلك يتلقاها قلب المتلقي    ،ه  وجذب الانتبا  ،الملل  

  ،واللاظ بليغاً   ،وهذا الأثر يأتي حينما يكون المعنى شريااً    ،الكريمة للغيث  
بعيداً عن الاس الطبع  الاختلال    ،تكراه  وكان صحيح  مصوناً    ،ومنزهاً عن 

 ( 1صنع في القلب صنيع الغيث في التربة الكريمة. )فيعن التكلف 

أخذ هنا  والأدبية    ومن  البلاغية  مكانته  المسكت  جتماعية؛  والاالجواب 
؛ وقدرته على  اللازمة  ؛ وإمداد اللغة بالثروة اللاظية لقدرته على شحذ الهمم

السلوكيات والدعو تغيير  الأجوبة  ؛  هذه  وجازة  مع  الأخلاق  محاسن  إلى  ة 
بينوتنوعها   الحوارية،  ما  المسكتة  الما  الأجوبة  أو    للخصم،حمة  أو 

 .غيرها مما تتبعه البحث وحواهأو  ،أو الدينية  الثقافية ،أو  الاجتماعية ،

 
 هت .   1423ةيروت ،  –، يار ومكتبة الهلال  1/87والتبيين للجانل ( لراجع: البيان 1
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على    يحتوي   هـ(322)تعون    بن أبيلاولما كان كتاب الأجوبة المسكتة  
متنوعةأ الصاات،  جوبة  بتلك  )موسومة  بلغت  تسعة  1394،  في  جواباً   )

بنقلها  قام  أبواب، عون(  أبى  اختيارهاو   ،)ابن  وتصنياهاو   أحسن    ، جمعها 
باب ثم اخترت للدراسة  ليكون محلًا لدراستي،    هذا الكتاب  فقد قمت باختيار

النساء)من   بلغت  خصوصاً   (أجوبة  وستين  (  67)  شواهدها  والتي  سبعة 
خلالها    ظهر  ،جواباً  المرأة  من  وحيلتالبلاغية  قدرة   ،وبداهتها  ها،بذكائها 

ثم نظرت إلى تلك الأجوبة فوجدت أنها  وثقافتها المتنوعة، ،قوة شخصيتهاو 
أجوبةتنوعت   ،س  بين  ،و   اخرة  ل  وأ  ماجنة  والتهذيبأجوبة    و أ   ،  لتلطف 
أجوبة  فهي    وغير ذلك،  ،وإفحامهرد الخصم  ل  أجوبة  وأ  قوة الحجة ،  أجوبة

ك ودراسةيث متشعبة  تحليلًا  فيها  البلاغة  مظاهر  بكل  الإحاطة  يصعب    ، رة 
فاقتصرت على أجوبة النساء التي تضمنت    ،فظهر لي أن الدراسة ستطول

لا وذلك  أردته؛  لما  نموذجاً  الخصوم  والرد على  الحجة  شتمالهما على  قوة 
ال البلاغية  متلقيهما   مقنعة، النكات  على  لتنوالمؤثرة  وكذلك  ا موعه، 

بلغ عددها   ا على الهدف المراد من البحث، كما أن هذه الأجوبةمواشتماله
جمعت أحوالًا ومقامات جامعة مانعة متنوعة  ( واحداً وثلاثين شاهداً،  31)

 تنوعاً فريداً وافياً بالغرض من البحث. 

لنساء  بلاغة أجوبة ا  :قع اختياري ليجيء بحثي تحت عنوانو فقد  نا  ومن ه
قوة الحجة  ةبأجو ) (هـ  322ت عون ) كتة لابن أبيكتاب الأجوبة المس من

 .ورد الخصم نموذجاً(

لههذا وق أتخير  أن  البحث  اقتضت طبيعة    الذي  البلاغيالتحليل  منهج    د 
أجوبة حصر  على  تضمنت   يقوم  التي  الحجة    النساء  على رد  ال  وأقوة 
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متأنية  الخصم، قراءة  تحليلها    ،وقراءتها  خصائصها  ثم  واستخراج  بلاغياً 
 .وسياقه التاريخي ، مارداته  مع الاستعانة بسياق الجواب ومعانيالنظمية، 

  ، وخاتمة   ،ومبحثين  ، وتمهيد  ،حث فقد اشتملت على مقدمةأما عن خطة الب
 ثم ثبت لأهم الاهارس الانية.

  : المقدمة  الموضوع  فقد  أما  أهمية  على  اخت  ،اشتملت    ،   يارهواسباب 
 وخطته. ،ومنهجه 

وكتابه الأجوبة المسكتة،    عون فكان عنوانه: نبذة عن ابن أبى  أما التمهيد  
 :وقد اشتمل على

 أولًا: التعريف بابن أبي عون.
 الجواب المسكت. وماهوم  ،ف بكتاب الأجوبة المسكتة ثانياً: التعري

 النساء عند ابن أبى عون ومنهجه فيه.  ثالثاً: أجوبة

أبى  ا  أجوبةبلاغة    ول:المبحث الأ  المسكتة لابن  لنساء في كتاب الأجوبة 
 . قوة الحجةأجوبة  عون 

لنساء في كتاب الأجوبة المسكتة لابن أبى  ا  أجوبةبلاغة    الثاني:  المبحث
 .رد الخصمأجوبة  عون 

وتحتوي   : البحث    الخاتمة  إليها  توصل  التي  النتائج  أهم  ثبت    ،على  ثم 
 لأهم الاهارس الانية . 
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أن وأن يعلمني ما يناعني ، و   ،بما علمني  وفى النهاية أسأل الله أن يناعني
فالكمال لله   يتجاوز عن أخطائي، فما من عمل بشري إلا يعتريه النقص ،

 وحده. 
                                                     [88:  هود{ ]أ نِيب   وَإلَِيْهِ  توََكَلْت   عَلَيْهِ  باِللَِّ   إِلَّ  توَْفِيقِي  وَمَا}

 الباحثة                                                           
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 التمهيد

 وكتابه الأجوبة المسكتةعون   نبذة عن ابن أبي 
 عون:   ابن أبي ب  التعريفأولاً : 

عون أحمد بن المنجم أبو    هو إبراهيم بن محمد بن أبي  ونسبه :اسمه  *
 (1)  اسحاق.

عون نتيجة عدم ذكر المصادر    د ابن أبي: اختلف العلماء فى مول  *مولده
اً جازم   اً تاريخولذلك لم يحددوا    (2)ن تاريخ مولده ولا مكان ولادته.شيئاً ع
  ، ( قد ذكرت أكثر من تاريخ  الأجوبة المسكتة)كتاب    ةقولكنَ محق  ،لذلك  

 (3)هـ . 215 ،هـ   210القائل بأن مولده ما بين  الرأيورجحت 

ونشأته:* علمية  حياته  بيئة  فى  مرفهة  حياه  عون(  أبي  )ابن    ، عاش 
أسرته   من  ورثها  ترعرع ، وأدبية  وقد  عائلته  عن  الشعر  ملكة  ورث  كما 

ثم   ،المنافس لبغداد والكوفة  موطن العلم والأدب    واشتد عوده فى البصرة،

 
وي/    –(  لن ر: الوافي بالوفيات لصلاح الدلن خلي  الصفدي ا  ي/ أنمد الأرناؤوا  1

م ، ومعجم  2000  -هت  1420ةيروت     –، يار إنيا  التراث    4/8اركي مصلفي ألبا  
الدمشقي   كصالة  رضا  لعمر  ال  1/9المؤلفين  مكتبة  العربي  ،  التراث  إنيا   يار   ، ملنى 

)ي إةراهيم رمضان  -ةيروت  ي/  ا   النديم  ، والفهرس  لاةن  المعرفة    1/181ت(  يار   ،
، الناهر يار    1/60م ، والأعلام للزركلي  1997  -هت  1417،    2لبنان ، لت    –ةيروت  

 م  .   2002،  15العلم للملالين ، لت 

)ت  2 عون  أةي  لاةن  المسكتة  الأجوبة  ص924  -ت  ه322(  أنمد    6م(  مي  ي/  ا  
 م. 1996،  2لوسف، الناهر: عين للدراسات والبصوث الإنسانية والاجتماعية ، ا

 .   11( المرجع الساةن ص  3
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الصبا حيث موطن الخلافة وموئل  بلغ  بعد أن  بغداد  إلى  انتقل مرة أخرى 
والعلماء   الإو   ،العلم  المناصب  ليتقلد  انتقل  هناك  والقيادية  من    في دارية 

 .  (1) جهاز الدولة فيما بعد

 *ثقافته: 

استقاها    والتي،( ما بين الثقافة العربية وغيرها  عون   تنوعت ثقافة )ابن أبي
  ، بين الثقافة الدينية    ت تلك الثقافات ماوعن فت  ، عاش فيها    التيمن بيئته  
 :  إلىهذه الثقافات يمكن تصنيف  و  ،ة وغيرها يالالسفوالأدبية و  ،والعلمية 

 الثقافة الدينية.  -1

 اللغة والنحو . -2

 (2).الشعر والأدب -3

 *مؤلااته : 

  ، هااختزل  التي عون ( تبعاً لتلك الثقافات المتنوعة    تنوعت مؤلاات )ابن أبي
 والتاريخية وغيرها . ،دارية والإ   ،فكانت ما بين الأدبية 

 :كالتاليوهذه المؤلاات 

 مجال الأدب :   في -أ

( إلى اختيار هات: هو كتاب عمد فيه )ابن أبي عون كتاب التشبي -1
 (3)   والصورة النادرة. ،نماذج شعرية بعينها تتميز بالتشبيه الجميل 

 
 .    18( المرجع الساةن ص  1

 وما بعدها .    18( المرجع الساةن ص  2

 .    1/181، والفهرس   23( الأجوبة المسكتة 3
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عبـــارة عـــن مجموعـــة ضـــخمة مـــن هـــو  :كتـــاب الأجوبـــة المســـكتة -2
 .(1)تسعة أبواب في( جواباً 1394)بلغت المسكتة الذكية  الأجوبة

 . (2) مثل الشهاب -3

 دارة والتنظيم :مجال الإ  في -ب

 ( 3)كتاب بيت مال السرور. -1

 (4) كتاب الدواوين. -2

 (5).الرسائل -3

 (6) والبلدان. النواحي -4

 عون وصفاته :  شخصية ابن أبي *

مؤثرات كونـت شخصـيته سـواء ب  تأثر(  عون   مما لا خلاف فيه أن )ابن أبي
 أو مــن جهــات ،ها مــن بيئتــه ومخالطيــهأكانــت هــذه المــؤثرات وراثيــة اكتســب

 
 .    9/ 1جم المؤلفين ، ومع 23(  الأجوبة المسكتة 1

 .    4/81، والوافي بالوفيات  23( الأجوبة المسكتة 2

 .     181/ 1، والفهرس   1/60( الأعلام 3

 .    1/60( الأعلام 4

 .    1/60( الأعلام 5

 .    1/9، ومعجم المؤلفين  24( الأجوبة المسكتة 6
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بـن كـان حاجبـاً لمحمـد  والـده    لأن،متسـلطة    ت شخصـيتهفقـد كانـ  ،جية  خار 
 .فأثر ذلك فيه وكان قائداً عنيااً  ، (1)عبدالله بن طاهر

، وظهـر ذلـك مـن خـلال مؤلااتـه التـي ة الـذاكرةواتصف بالذكاء المتميز وقـو 
؛ فعنـوان أدبـه  وقد انعكست هـذه الصـاة علـى(  2امتلأت بالشواهد المتنوعة)

إفحـام وميلـه إلـى    ،ن قـوة شخصـية صـاحبهينم عـ  )الأجوبة المسكتة(  كتابه
 .(3عن طريق الجواب المسكت والرد الذكي)خصومه 

 *وفاته:
واتبعــه فــي ( 4)مغانيا صــاحب الشــلمــ  ل، وذلــك مــات ابــن أبــي عــون مقتــولاً 
 ( صـــلباً 5قتلـــه الراضـــي العباســـي)ف ،إلـــى الإلحـــاد مذهبـــه الـــذى يـــدعو فيـــه

 
أةو العباس مصمد ةن عبد الله ةن ظاهر الصزاعي ذ كان هيصا  فاضلا  ، وأيلبا    ( هو :1

هاعرا  ، وهو أمير اةن أمير ، ولي إمارة ب داي في أيام المتوك  ، وكان  مؤلفا  لأه  العلم  
إنسان عباس  ي.  ا   خلكان  الزمان لاةن  أةنا   وأنبا   الأعيان  وفيات  لن ر:   ، والأيب 

 م .   1994ةيروت،   –، يار ؛اير  5/92

 " ةتصرف "  .    26( الأجوبة المسكتة ص 2

 .   24( الأجوبة المسكتة 3

( هو : مصمد ةن جعفر ةن أةي الفرافر الشلم اني الذندلن ، أندث مذه  الرفض في  4
وأفتى    ... وسجن   مقلة  اةن  علي   قبض   ... في   الألوهية  ونلول  بالتناسخ  قال  ب داي، 

 .    4/81ر الوافي بالوفيات العلما  بإبانة يم ، لن 

الراضي بالله مصمد ةن جعفر ةن أنمد الراضي بالله أمير المؤمنين ةن المقتدر   ( هو :5
ةن المعتضد، كان سمصا  واسع النفس أيلبا  هاعرا  نسن البيان كرعم الأخلاق مصبا  للعلما  

 .    2/221مجالسا  ، لن ر: الوافي بالوفيات 
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 .(1اثنتين وعشرين وثلاث مائة)سنة  وكان ذلك في ،لمغانيمع الش

 عون:  ف بكتاب الأجوبة المسكتة لابن أبي : التعريثانياً 
   عون  كتاب الأجوبة المسكتة لابن أبي  -1

 :  منهج الكتاب -أ

( ويُعد كتابه )الأجوبة المسكتة (2)عون( من أعيان الكتَاب )ابن أبي يعد   
ــتمالها علـــى  ،لهـــا شـــهرة عاليـــة  التـــيمـــن الكتـــب الأدبيـــة والبلاغيـــة  لاشـ

ولذلك لما اشتمل عليـه مـن أجوبـة   ،والسمر والتظرف    ،التهذيب والإصلاح  
 ذكية حاضرة وموجزة.

ويـــدل عنـــوان الكتـــاب علـــى أنـــه مجموعـــة مـــن الأجوبـــة الحاذقـــة يـــرد بهـــا 
ذه الأجوبــة ســرد وهــ ،المســئول علــى مــن يســأله لياحمــه بــالجواب المســكت

لتلــك  لــبعا الأخبــار والقصــص والنــوادر والأمثــال ثــم تــأتى عمليــة اختيــاره
ــا  ــا وتنظيمهـ ــة وتبويبهـ ــالهزل ،الأجوبـ ــه بـ ــد فيـ ــتل  الجـ ــئلا يخـ ــواعظ  ،لـ والـ

 (3)والركين بالركيك ،بالمضحك 

 
فر ةن المعتضد بالله ةن ( هو : أةو إسصاق مصمد ، وقي  : أنمد ةن المقتدر بالله جع1

الموفن ةن المتوك  الهاهمي ، العباسي، ولد سنة سبع واسعين ومائتين، وأم  رومية ...  
ا / مجموعة من    103/ 15آخر خليفة خل  الجمعة، لن ر: سير أعلام النبلا  للذهبي  

بإهراف الرسالة    المصققين  مؤسسة   ، الأرناؤوا  هعي     -هت  1405،    3ا    –الشيخ 
 . 4/81الوافي بالوفيات م، و 1985

 .    4/81( الوافي بالوفيات 2

 .    40 – 37( الأجوبة المسكتة من 3
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ه مركبـــا، وأعـــزه مطلبـــا، وأغمضـــه  والأجوبـــة المســـكتة: " أصـــعب الكـــلام كلـــ 
ــتعمال  ــاة الاكـــرة، واسـ ــل مناجـ ــاحبه يعجـ ــلكا؛ لأن صـ ــيقه مسـ ــذهبا، وأضـ مـ

 (1القريحة، يروم في بديهته نقا ما أبرم القائل في رويته ".)

ــى  ــاً مــن المتعــة والتســلية، بالإضــافة إل ــة المســكتة" نجــد ألوان ــي "الأجوب وف
ضمه الكتاب من أجوبة هزلية، وفكاهات طرياـة، الحكمة والبديهة لكثرة ما ي

ونكات ظرياة مما كان يدور في مجالس أنسهم وجلسات طربهم ومنتدياتهم  
 الخاصة.

 : كما يلاحظ في هذه الأجوبة
فهــو يكتاــى بــإيراد  ،تخلــو مــن آيــة ملاحظــة أو تعليــق للكاتــب ناســه أنهــا 

 فـيفكـان اختيـار المـادة وترتيبهـا  ،الوحدات بالترتيب الـذى اختـاره هـو لهـا 
بعــا  اســتثنى فقــد مــع هــذاو  ،لغــة التخاطــب بينــه وبــين القــارئ  هــيكتابــه 

وبـين جـواب بـين الـرد ( عـون  بـن أبـي)ا حيـث ربـ ، المواطن المحـدودة جـداً 
 .(2)المعنى أو المغزى  فييناظره  وشعري  حكمي

 أبواب الكتاب: -ب

 بالإضافة إلى مقدمة قصيرة. ،واب من تسعة أبهذا الكتاب يتكون 

 على الترتيب : فهيأما أبواب الكتاب 

 جزء من جوابات الالاساة والحكماء. -2الجوابات الجدية.             -1

 
اللبعة ،  ةيروت –ار الكت  العلمية لبع ي (89/  4) الفرعد لاةن عبد رب  ( العقد1

 .   هت 1404الأولى، 
 " ةتصرف " .    59( لن ر : الأجوبة المسكتة 2
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 الزهاد. من جوابات -4من أمثال اليونانيين.              -3

 من أجوبة الأعراب.-6  .          من جوابات المتكلمين-5

 من جوابات المدنيين والمخنثين.-8من أجوبة النساء.                -7

 (1) من الجوابات الهزلية.-9

تأكيداً لموقاه  هو    ختصرهيمكن أن يكون قد اما    أو  ،اختار أقصر الأجوبةو 
 (2) وتاصيله إياه على الإسهاب. ،من الإيجاز 

 قيمة الكتاب:  -ج

نافذة   المسكتة(  )الأجوبة  الأول    للاطلاعكتاب  القرنين  نوادر    والثاني على 
فُقِدَت ولم    فيأو مما كان    ،الهجريين مما كان يروى مشافهة   يعثر  كتب 

 (. 3)عليها

موضوعات كانت مح   إلى  تطرق    من حيث أنهعالية  له قيمة اجتماعية  و 
تثير    التيمن ذلك بعا العادات    ،فترة من الاترات  في اهتمام بعا الناس  

ال بين  الخاصالضحك  الإشارات  جانب  إلى  هذا  الأسلوبيةناس    وهي   ،  ة 
،  الموضوع  فيوالسذاجة    ،اللغة    فيوالبساطة    ،النكتة    فيعنصر المااجأة  

التسلية   أيضاً   عون  وكان هدف ابن أبي  ،(4) وهذه الخواص للأجوبة الهزلية
الهدف   المختارة    ، فيها  التعليميمع  المادة  نوع  خلال  من  ذلك    ، ويظهر 

 
 .    60( لن ر:الأجوبة المسكتة 1

 .    61( لن ر:الأجوبة المسكتة ص 2

 .    80( لن ر:الأجوبة المسكتة 3

 .   80( لن ر: الأجوبة المسكتة 4
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الأولى    فيوبخاصة   المادة  ،أبوابه  هذه  وتنسيق  ترتيب  بدأ  وكذلك  فقد   ،
والحكم  بالأخبار  الحافل  الجدية(  )الجوابات  بباب  كتابه  المصنف 

 .(1والدروس)

الكتاب  و  بقيمة هذا  بناسه  الكاتب  لقد  "    مقدمته:  فيفقال    ،شهد  لعمرى 
ويسبق إليه البديهة به أهل الذكاء   ،نت ما ياضل به أهل البلاغة  ساستح

المأخذ    ،والاطنة الخصم  فيوقرب  على  وايقاع  الاحتجاج  على  ؛  الجواب 
بالسؤال، المشاغب  وإف  المبتدئ  بالحجاجحام  معارضته  إذا    ،عن  وخاصة 

كالمثاقاة  والجواب    الابتداءكان  و   ،غنى عن الإعادةوأ  ،طبق الجواب المعنى
 ( .2)المعركة فيبالآلة والحمل 

 عنوان الكتاب وتاريخ تألياه:  -د

 ؟ هذا عنوانه أم له عنوان آخرأ ة،عنوان كتاب الأجوبة المسكت فياُختُلِف 

 ،عون(    أبيبة هذا الكتاب إلى )ابن  صحة نس  فيلا خلاف بين العلماء  و 
اللباب   لب   ": وهو  آخر  عنوان  للكتاب  وُجِدَ  ذوي   في ولكن   جوابات 

"لكن  (  3)الألباب" قالت:  الكتاب  الأولى  محققة  التسمية    الأكثر   هيوجدنا 
 (4) ودل على ذلك كتب التراجم" ،شهرة 

 
 .     59( الأجوبة المسكتة ص 1

 .    25،   24( الأجوبة المسكتة ص 2

 .    57( الأجوبة المسكتة 3

المسكتة  4 الأجوبة  والفهرس   1/60والأعلام    ،  57(  الأعيان   1/181،  ووفيات   ،
6/337    . 
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كتاب الأجوبة المسكتة سنة   عون  صنف ابن أبيفقد  أما عن تاريخ تألياه: 
 (1) م . 913  -هـ 305م أو سنة   904  -هـ 396

 وأهميته: مفهوم الجواب المسكت  -2
واصطلاحاً   لغة  المسكت  الجواب  تعريف  إلى  اتطرق  أن  أن    فيمكن  ، قبل 

)الجواب الحاضرنعرف أن هذا الجواب قد أطلق عل  ( 2) (ى عدة أسماء كـ 
المحاورة   وأالجواب الناصر،    وأالجواب الملهم،    وأ  (3) أو )رشقات اللسان(

 حام .والإف ،تعجيز لوا ،صابة وكلها تدل على الإ (4) المستحسنة
  ، وهو حرف الشيء  ، و والباء أصل واحد  "الجيم والوافـ  الجواب لغة :  أما  

 . (5): مراجعة الكلام "وأصل آخر هو
 ، لى سمع المستمعيقطع الجواب فيصل من فم القائل إ  هو "ما  واصطلاحاً:

 .(6)لكن خص بما يعود من الكلام دون المبتدأ من الخطاب"

 
 .    58، 57( الأجوبة المسكتة 1

،    1، لبع يار الكت  العلمية ةيروت ، ا  89/ 4( العقد الفرعد لاةن عبد رب  الأندلسي  2
  –ا  ي/ مصمد نسن إسماعي  ، المكتبة المصرعة    380هت ، والإمتاع والمؤانسة  1404

 هت .   1424،  1ةيروت ، ا

الأبشيهي ص  3 الدلن  لشهاب  مستلرف  فن  ك   في  المستلرف  الكت     7(  عالم   ،–  
 هت .   1419،  1ةيروت ، ا 

)الايجاز  4 المسكتة  الأجوبة  في  البلاغي  الصضور  التعلي     –الكناية    –(    –نسن 
سورعا مجلد   –بص  منشور بمجلة التراث العربي    12الاقتباس( لمنيرة مصمد فاعور ؛ت  

 م .   2014  -هت  1304،  13عدي   32

الباةي 5 السلام هارون، مكتبة وملبعة مصلفى  / عبد  فارس ا   الل ة لاةن  ( مقاليس 
 م ماية )جوب( .   1970 -هت  1390،  2الصلبي وأولايه بمصر، ا 

 م .   1991-هت1410، 1ا القاهرة،– عالم الكت   ،123(التوقيف على مهمات التعارعف للمناوي 6
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لغةً واصطلاحاً متعانق  ،  إذاً  بإجابته عن السؤال انفالجواب  المجيب  ؛ لأن 
 كأنه رجع الكلام. 

  ،يدل على خلاف الكلام    أصل  :"السين والكاف والتاء  اللغة  فيوالمسكت  
ذلك السكوت تعنى : قطع  وك  ،(  1)سكت يسكت سكوتاً ورجل سكيت"  :تقول

 الرد. حامه عنللسائل وإف

يرد  هوفاصطلاحاً  أما تعريف الجواب المسكت   الذكية  الحاذقة  " الأجوبة   :
معنى ذلك أن  و   (2) بها المسئول على من سأله لياحمه بالجواب المسكت "

يضاهيالجواب   والإقناع  فيالبلاغة    المسكت  يو   ،الإمتاع  على  أنه  عتمد 
البلاغة    ،البديهة والارتجال   توالسرعة ؛ لأن  " أن  تبطئ  هي  فلا    ، جيب 
 فهما وجهان لعملة واحدة.( 3) وتقول فلا تخطئ"

  ، وجواب    ،ومجيب    ، : سائل    هيالجواب المسكت ثلاثة    مكونات وعناصرو 
ويحمله على   ،فالسؤال هو الباعث على رب  الاتصال بين السائل والمجيب  

والسائل    ، وكلما كان السؤال قوياً كان الجواب قوياً    ،المحاورة    في كة ر المشا
 الجواب. فييجد منيته ورغبته 

وقد أجاد   ،ومن هنا كان لـ )الجواب المسكت( أهمية وأغراض لا حصر لها  
بيان الاريد  العقد  المسكتخصائص    صاحب  يجاوب   فقال:"  ،الجواب  تراه 

 
،  3ةيروت ، ا  – ة ماية )سك (، ولسان العرب لاةن من ور، يار ؛اير ( مقاليس الل1

 هت ماية )سك (.1414

 .    4/89، والعقد الفرعد  37( الأجوبة المسكتة 2

هارون  3 السلام  عبد  ا /  للجانل  الصيوان  لبنان    1/9(   ، الجي   يار   ،–    ، ةيروت 
 م  .   1996  -هت 1416
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  كما يرمي   ،ويناذ إلى المقاتل    ،ل  يطبق المااص ،ولا استعداد    من غير أناة
بالجندل بالحديد    ،الجندل  الحديد  عراه    ،ويقرع  به  به    ،فيحل  وينقص 

فلا شيء أعضل    ،ويكون جوابه على كلامه كسحابة لبدت عجاجة  ،مرائره
ويصرع    ،يقرع صاحبه  من الخصم الألد الذي  ولا أعز  ،من الجواب الحاضر

 .(1) الحطب الجزل" في منازعه بقول كمثل النار 

المسكت الجواب  ببلاغة  أشاد  العلماء  وقد  من  فوائد (2)كثير  فإن  لذلك  ؛ 
الجمة   المسكت  يضعو الجواب  العلماء  بعد  مال  في ه  ن جعلت  الثانية  رتبة 

 الإيمان بالله أحبَ إلي    بعديؤتاه العبد    فقيل : " ما من شيء  لإيمان بالله،ا
 (3).فإن الجواب إذا تعقب لم يكن له وقع" ،من جواب حاضر 

 *سمات وشروط الجواب المسكت: 
لا تحتاج    فهي  ،ات يتميز بها صاحب الجواب المسكتهناك سمات وعلام

واكتسابها   العلوم  تعلم  تق،الى  وسرعة  وإنما  والبديهة  الذكاء  على  وم 
 جابة.الإ

صاحب الذكاء المارط لذوق السليم مشيراً إلى ذلك : "يقول صاحب صاة ا
ولا يتكلم بمحال على كل   ،يشارك العلماء من غير اشتغال    ،جوابه مسكت

الى المنطق ولا الى   لا يحتاج  ،تخيله صحيح وتكلمه مليح فصيح    ،حال  

 
 .     4/89( العقد الفرعد  1

، يار اةن    28لن ر : ؛فة ؛ان  الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم  للسيولي  (  2
  –، يار المناه     102م ، والللائف واللرائف لللعالبي  1992  -هت  1415،    2نزم ، ا
 .    89/ 4ت(، والعقد الفرعد -ةيروت )ي

 .    380( الإمتاع والمؤانسة لأةي نيان التونيدي3
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تلك   فيوتلك المعالم من ناس سجية .. ولا يحتاج إلى العروض    ،ةلاالأ 
 .(1)الأبيات " 

المااجأة   أيضاً  المسكت  الجواب  سمات  الحجة    ،والوجازة    ،ومن    ، وقوة 
وأن يكون الجواب    ،فلكل مقام مقال    ،ومراعاة أحوال المخاطبين  ،والسرعة  

معتاد   للمخاطب    ،غير  والدينية  والاجتماعية  الثقافية  الظروف    ، ومراعاة 
 جادته للتمويه والحيلة.مرهف مع امتلاكه لثروة لغوية مع إوالحس ال

فإنه    الجواب المسكت وصاحبه،  فيذا توافرت  كل هذه السمات والشروط إ
منيته   على  ويحصل  الهدف  السيف    ،يصيب  هو    فيكتأثير  بل  الحروب 

")أقوى  السهام  تقصد  حيث  الكلام  يبلغ  قد   ": قيل  وكما  قال  (  2،  وكما 
 (3) :الشاعر: حسان بن ثابت

 مزودي لا يبلغ السيف  ويبلغ ما      سياى صارمان كلاهما لسانى و 

  

 
 .     28( ؛فة ؛ان  الذوق السليم  1

 ت(  .   -القاهرة ) ي –، مكتبة القرآن  107( الإعجاز والإيجاز لللعالبي 2

هت  1414،    2لبنان ، ا    –ةيروت    –، يار الكت  العلمية    81( يلوان نسان ةن ثاة   3
م ، والمذوي : اللسان ذ لأن  لذاي ب  عن العرض، لن ر: لسان العرب ماية )  1994  -

 ذوي (.   
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 : اعون ومنهجه فيه  النساء عند ابن أبي ثالثاً: أجوبة
هـذا  فـيفجمـع  ،(1)النسـاء بسـابقيه  جمـع أجوبـة  فـيعون(    تأثر )ابن أبي

ــة مـــن  ــةالبـــاب مجموعـ ــاء  أجوبـ معـــرض  وفـــي ،معـــرض الهـــزل  فـــيالنسـ
 .(2)الجد

ــان  ــبقه موكــ ــن ســ ــيمــ ــع  فــ ــاء  أجوبــــةجمــ ــوالنســ ــن  أبــ ــد بــ ــل أحمــ الاضــ
الــذى أورد فيــه  (4): )بلاغــات النســاء(صــاحب كتــاب هـــ(280)ت(3)طياــور
 .وبلاغتهن ونوادرهن ،من أخبار مشاهير النساء اً كبير  اً عدد

 فـيحيـث جعـل ( 5))عيـون الأخبـار( كتابه في( هـ276ابن قتيبة )تكذلك  و 
 ومما لا شك فيـه أن الكتـابين  قسماً بعنوان )كتاب النساء(  الجزء الرابع منه

 (6)هـذا البـاب  فـيعون لبعا مادتـه   المذكورين كانا من مصادر ابن أبي
 وغيرها من المصادر الأخرى . 

 
الأخ1 عيون   : لن ر   )  ( قتيبة  لاةن  (  276بار  الكت     52،   6،1هت  يار  بعدها  وما 

 .    1/9هت ، الصيوان للجانل   1418العلمية ةيروت ، 

 .     75( الأجوبة المسكتة 2

( هو أنمد ةن ليفور )أةو لاهر( الصراساني ، أةو الفض  : مؤرخ من الكتاب البل ا   3
، ل  نصو خمسين كتابا ، منها )اارعخ  الرواة ... مولده ووفاا  ةب داي ، كان مؤيب ألفال  

: الأعلام  لن ر   . إلخ   ...  ) النسا   ) ةلاغات  ، و   ) المنلور والمن وم   ( ، و  ب داي( 
1/141     . 

( ةلاغات النسا  لأةي الفض  أنمد ةن أةي لاهر ةن ليفور، ؛صص  وهرن  ي/ أنمد  4
 م  .   1908  -هت 1326القاهرة  –الألفي ، الناهر ملبعة مدرسة والدة عباس الأول 

 .   6/ 1( لن ر : عيون الأخبار 5

 .   76،  75( لن ر : الأجوبة المسكتة 6
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أفرده   صاحبه  أن  المسكتة  الأجوبة  كتاب  من  الباب  هذا  يميز  ما  ولكن 
  ( .1)معرض الهزل في تنم عن ذكاء كبير حتى   التيالنساء  جوبةبأكمله لأ

على   تشتمل  الأجوبة  الألااظوهذه  التراكيب  ،عذوبة  ومعرفتها    ،وتماسك 
ومدى ملاءمة كل    ،ومعرفتها بأحوال المخاطبين    ،بأحوال النساء وطبائعهن

 . جواب بحال صاحبه

الكتاب في  النساء  أجوبة  بالجواب    أيضاً   وتميزت  المخاطب  لجدال  بقطعها 
وضرورة ترسيخ    ،مراجعة السلوكيات الخاطئةالمسكت، وتنبيهه إلى وجوب  

الااضلة   الصحيحة    ،الأخلاق  بالعقيدة  التمسك  إلى  وتحقيقها    ،والدعوة 
 للإقناع لدى المتلقي .

 .لدينا من خلال الدراسة والتحليل وهذا ما سيتضح

  

 
 .    76( الأجوبة المسكتة 1
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 الأول  المبحث
)أجوبة  عون   في كتاب الأجوبة المسكتة لابن أبي لنساء  ا أجوبة بلاغة 

   قوةالحجة(
ة قــوة الحجــة حينمــا يكــون المــتكلم لديــه حجــ المشــتمل علــى جــوابال يــأتي
يتضـمن و  ،بقـوة الحجـةبجـواب يتميـز   فيـأتي  ،الغلبة لناسـه    يدعيو   ،ودليل

ذعـان الخضـوع والإ المتلقـيفيحـدث مـن  ،لأدلـة العقليـة والمنطقيـة لإقناعـها
 له.

وقــد نوعــت المــرأة فــي أجوبتهــا مــا بــين قــوة الحجــة فــي الاســتدلال بالأدلــة 
ومـا بـين الإقنـاع  ،نثـراً(  أكانت )شـعراً أمالنقلية أو العقلية أو الأدبية سواء 

ــ لتحقيــقأو الحــوار ؛  ،عــن طريــق القصــة القصــيرة  ــى مشــاعر الت أثير عل
 .القارئ  

بإحـداث التغييـر فـيهم " فيتخـذ   الآخرين  فيصاحب الحجة يستطيع التأثير  و 
 (.1)تركاً " وإماالمخاطب موقااً إيجابياً منهم إما فعلًا 

ــد و  ــان مــنق ــذي ك ــرز الحجــج هــو الحــوار ال ــوى وأب ــى "  أق ــدوره إل يهــدف ب
ب والعلـل المدعمـة للحجـة الوصول للحق والرجوع عن الخطـأ بتقـديم الأسـبا

 (.2)أو دحضها
 

  ( لن ر : يراسة آليات الإقناع في الصلاب القرآني سورة الشعرا  نموذجا  يراسة نجاجية 1
" ةتصرف " جامعة النجاح لصضر بااي  ، كلية الآياب والل ات،   36هشام ةلصير، ص  

 م  .   2012  -هت 1433الجزائر ، 

موقف  2 نول  العالمي  المؤامر  كام ،  عبدالله  ي.عمر  الاختلاف  وقواعد  الصوار  أيب   )
 ت(.   -، جامعة الإمام مصمد ةن سعوي الإسلامية ، )ي 14الإسلام من الإرهاب ص 
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 ،أعم من الحوار  الحجاجو  ،ومعروف أن "الحجاج يعتمد على الإقناع والرد 
 فـي نوياترقـا ،أن كليهمـا كـلام متبـادل يـدور بـين شخصـين   فـيويشتركان  

ــدليل والحجــة والبرهــان  ــدعم بال ــا  ،ويتســم بالخصــومة  ،كــون الحجــاج ي أم
بــل يغلــب عليــه الهــدوء  ،الحــوار فــلا يقــوم علــى خصــومة أو خــلاف أصــلًا 

 .(1)بهدف التواصل أو الوصول للحقيقة"

 يـأتيفـإن المـتكلم    ،  وحينما تقوى عناصر الشـك أو الـرفا لـدى المخاطـب
اب  أو الظروف أو الرو  النايكلامه مثل : " الحصر أو   فيبعوامل حجاجية  
ــواو  ــل : )الـ ــاء  ،مثـ ــن ،الاـ ــرط ،إذن  ،لكـ ــى( لأن الشـ ــتاهام أو  حتـ أو الاسـ

ــو  ــريا أو  ،د أو الاقتبـــاسالقيـ ــة والتعـ ــرة كالكنايـ ــر المباشـ ــاليب غيـ أو الأسـ
 التـيوغيرهـا مـن النكـات البلاغيـة   ،لوب الحكيم أو التورية أو الجنـاسالأس

تـت قـد آ ،مخاطـبوحجتهـا لـتاحم بهـا ال  ،حوارهـا  فيتقنتها المرأة ووظاتها  أ
كــل هــذا ســوف و ،  ن مــا زعمــه الــداحا أو المشــكك للشــيءثمارهــا بــبطلا 

 .فيما يأتي من صاحات تلك الأجوبةيل خلال تحلنلاحظه 

 الجواب الأول:
للتدليل على قوة  ،النساء المؤسسة على أحكام نقدية ومما جاء من أجوبة  

الله عنهمـا  رضـي -اب السـيدة سـكينة بنـت الحسـين جو  فيحجتها ما جاء 
 (2)رداً على قول جرير: –

 
ةلاغة الصجاج النبوي في ؛صي  مسلم، رسالة يكتوراة للبان  : عبد المصسن مصموي  (  1

الأزهر    31أنمد منصور، ص   ، جامعة  بالمنوفية  العربية  الل ة  كلية    -هت  1435  –، 
 م .   2014

 ت( .   -الناهر : يار ةيروت لللباعة والنشر )ي  452( يلوان جرعر ؛ت2
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 ـلام بسـ رجعيالزيارة فا حين      قتك صائدة القلوب وليس ذا طر 

 .(1)بسلام" دخليفا: ألا قال ،قبحه الله"فقالت: 

قول جرير السابق  -الله عنهما  رضي -  بنت الحسين  نقدت السيدة سكينة
ــه فــي ــارجعي :قول ــدأت رفضــها لهــذا ال بســلام " " ف ــه واســتياءقــول وب ها من

ــت ــة فقالـ ــة تحقيقيـ ــة دعائيـ ــه الله( :بجملـ ــخطها ل )قبحـ ــدة سـ ــن شـ ــر عـ تعبـ
 ولو كان محباً حقاً لما طردها. ،هاوغضبها عليه حينما طرد خيال

)ألا( الدالــة علــى  بـــ بالاســتاهامتجــاه قــول جريــر  عــن ثورتهــا بــرتثــم ع
وجــاء الاصــل بــين  ،هــذا القــولالعــرض والتحضــيا؛ لتحثــه علــى تغييــر 

بــلا إيهــام  الانقطــاعنشــائية لكمــال الخبريــة والإ  فــيالجملتــين لاختلافهمــا 
يـرى  فـي أنلترغيـب  مدى قبح هـذا القـول وعـدم استحسـانه، ولللتأكيد على  

 ،الإقنـاع فـيدور كبيـر  كـان للحـوارو   بسلام(  فادخلي)  :قولهابيقول  و   رأيها،
 .دور في القبول والاقتناعنشائية وتعاضدها كثافة الأساليب الإ كان لو 

هــذا علــى حســها  فــيوكــان اعتمادهــا  ،عاطاتــه  قــد عابــت علــى الشــاعرف
فكـان نقـدها مـن  ،حالـة الغـزل  فـيالمعتمـد علـى فهـم أحـوال المـرأة   النقدي

 . (2)أو عالمها الناسي" ،لمؤسس على خبرة سيكولوجية المرأة"قبيل النقد ا

بيت جرير عبر عـن ف"  انصرف إلى مضمون الشعر لا شكله؛كما أن نقدها 
مما أظهره مـدعياً لا عاشـقاً حقيقيـاً... وأن لا   ،موقف الشاعر    فيتناقا  

 
 .      1021، جواب  172( الأجوبة المسكتة 1

العاكوب ص  2 النقدي عند العرب ي/ عيسى علي  التفكير  الفكر يمشن    98(   –، يار 
 م .   2010 -هت 1431،   7سورعا ، ا 
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ولا شـك أن أخطـاء الشـعر هنـا ترجـع إلـى   ،مسافة هنا بين الخيـال والواقـع  
 (.1)أوردها " التي المعانيعدم إصابته 

كثيــر مــن نقــدها لجريــر  فــي - الله عنهــا رضــي -ســكينة قــد تــابع الســيدة و 
إلا  بـالجودةيحكـم عليـه لا  فالشـعر  وجعلت النقـاد يقولـون بقولهـا،    (2)النقاد

 :يقــول الــدكتور عبــدالعزيز عتيــق عــن ذلــك ،العاطاــةحينمــا يكــون صــادق 
وصدق عاطاة صـاحبه قوه    ما عبر عن  ...  العاطاة في الشعر والنقد"دور  

 ،القلــب ين يكــون لــه موقــع فــأ بمعنــى ،عواطــف ســامعيهلــك فــي ثــر ذوأ ،
 ( .3)في الوفاء بغرضه والتعبير عنه " البلاغةوعلوق في الناس مع 

 -رضـي الله عنهـا  -  ةسـكين  السـيدةكثير من النقاد لرأي    تأييدوبالرغم من  
ــبهم  ــاولوه فــي كت ــةحينمــا تدارســوه وتن وابهــا قــوه جممــا ينبــيء عــن  النقدي

ــوا رأ رهيوتــأث نقــدي فــي قيــاس جــودة الشــعر الســاس لأيهــا افــيهم حيــث جعل
 والشعراء .

ومـن تابعهـا  –الله عنهـا  رضـي -نا أن نرد علـى السـيدة سـكينة ولكن يمكن
وإنما  ،بسلام(  )فارجعي :الناس قوله "وقد استخف :بقول صاحب الموازنة  

 (4) ألا ترى إلى قوله بعد هذا: ،قال هذا لأنه عاتب عليها

 
 .     101( المرجع الساةن ص  1

العلما  على الشعرا  للمرزباني   261/  1( لن ر: سر الفصانة  2 ، والموه  في مآخذ 
 .    98ت( ، والتفكير النقدي عند العرب ص -ي، )  1/167

عتين  3 العزعز  عبد  ي/  العرب  عند  الأيةي  النقد  اارعخ  العربية   142(  النهضة  يار   ،
 .    1986 -هت 1406،  4لللباعة والنشر ، ا 

 .   1/613( يلوان جرعر 4
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 عاهدتنا            لوصلت ذاك فكان غير رمام   كالذيلو كان عهدك 

 (1)منعه طرده الخيال أن قال بعد هذا:أو لم ي

 (2)  غماممن متونِ  رَ السواك على أغرَ كأنه               برد تحد   تُجري 

أن    اوإنما أراد  ،ولا الأعشى قبله كرها الخيال على الحقيقة    ،اً وما أظن جرير 
 نحن عليها. التيغير وقتها شاغلة لنا عن حالنا  فيزيارته  

  ، ولكن أراد أن ينبئ عن عاته    ،محباً حقاً   كان  نهويمكن أن نقول أيضاً إ
 خاف من الارقة.  هولكن ،أو أراد الوصال 

والنقد   الأدب  في  وأقوالها  سكينة  السيدة  يوأخبار  مراجعة  مما  إلى  حتاج 
الصريح والغزل  العشق  عن  فيه  الحديث  لغلبة  أغلبه؛  في  مما وتوثيق   ،

 ة منسوبة إلى سيدات بيت النبوة. امرأيخدش مقام 

 :   الثانيالجواب 
  الحساعتمادها على  و لقوة حجتها  المسكت  جوابها    فيومما عابته المرأة  

سكينة    حينما نقدت  الشعر   في  الشكليوذمها للتكرار    ،أيضاً    الأدبي  النقدي
    " أنشدت سكينة بنت الحسين : :هذا الجواب  في كثير عزة بنت الحسين

 

 
ين  ( أغر : الأةيض من ك  هي ، لن ر: القاموس المصيط للفيروزابايي، ا / مكت  اصق 1

ةيروت    ، والتوزعع  والنشر  لللباعة  الرسالة  مؤسسة  في    -هت  1426لبنان    –التراث 
 م )غرر(.   2005

ا  السيد أنمد ؛قر، يار    188،    2/187( الموازنة ةين أةي امام والبصتري للأمدي  2
 ت(. -، )ي 4المعارف ، ا
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 (1) وعهد النوى يوم الاراق ذميم     النوى  فيفما للنوى لا بارك الله  

 (.2)على هذا البيت لأكلته من كثرة النوى فيه" لو أُرسلت شاة :فقالت
أن يكثـر فيـه  (كثيـر)علـى شـعر   -  الله عنهـا  رضي  -عابت السيدة سكينة  

 حيث كرر كلمة النوى ثلاث مرات مما جعلها،  فق   اللاظ  في  الشكلي  التكرار
فجاءت بــ)الشرط   ،بهذا التكرار    وتؤكد على عدم فصاحة البيت  ،تسخر منه

ــو(  ــواب ( والأداة )لـ ــيوالجـ ــاع  التـ ــاع الامتنـ ــد امتنـ ــواب  أيتايـ ــاع الجـ امتنـ
لتــه( جــواب الشــرط )لأك فــيثــم أكــدت كلامهــا )بــاللام (  ،لامتنــاع الشــرط 

ثم بنت الاعـل  ،وعدم استحسانها لهذا البيت ،للتأكيد على ناورها وسخطها  
أو للمبــادرة للمطلــوب دون  لعــدم العلــمللتعمــيم أو )أُرســل( للمجهــول وذلــك 

 .والإبهام ( للعمومشاةونكرت ) ، اعتبار للمرسل
وذلـــك لتنقـــل للقـــارئ شـــعورها  ،مـــن الشـــرط والجـــوابو  ،فكثاـــت مـــن القيـــود

وإزالة  ،ه  ثقلفيخفف ذلك من وطأة    ،  بالسخ  وعدم استحسانها لهذا البيت
النــوى(  –الأكــل  – ر بــين )الشــاةيــك أيضــاً بمراعــاة النظوزينــت ذلــ ، همللــ

 لتحقيق التآلف والتعانق بين الألااظ .
النقاد حيث ذهب ابن سنان إلى ذم التكرار   لدى  هأثر ظهر    ولقوة هذا الجواب

 ويغطى من طلاوتها أظهر مـن ،الاصاحة  فيفقال :" ما أعرف شيئاً يقدح 
 (3) نسجه" وصيانة ،التكرار لمن يؤثر تجنبه 

 
في(  1 عزة  لكلير  للزمصشري  البي   الأخيار  ونصوص  الأةرار  ربيع  م  2/71:  ؤسسة  ، 

 هت .   1412،  1ةيروت ، ا –الأعلمي 

والنوى : الفراق ، لن ر: اللسان ماية )نوى( والنوى: ةذرة لنب     172( الأجوبة المسكتة  2
 منها النص ، القاموس المصيط ماية )نوى(.   

 .    1/106( سر الفصانة  3
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وإذا كــان يقــبح تكــرار  ،يكــون مــن التكــرار واشــنعهأقــبح مــا  :" وقولــه أيضــاً 
 (1) فتكرار الكلمة بعينها أقبح وأشنع". ،الحروف المتقاربة المخارج 

ولكــن البحــث يــري أن الشــاعر كــرر كلمــة النــوى أكثــر مــن مــرة لأن ناســه 
ويكـرر  ،تشبعت باكرة الاراق؛ واستولت عليـه لدرجـة أن جعلتـه ياقـد وعيـه 

علـى أنـه أراد  دليـلذلـك و  ،عنـه آلامـه مـن أثـر الاـراقلعله يخفف  ،ألااظه  
وطأتــه و  همــدى ثقلــبيــان و  ،ذم الاــراق  عنــا باكرتــه وهــيأن يقن بهــذا التكــرار

 عليه.
 فـي مـوطن آخـر - رضـى الله عنهـا  -ة  استحسان السيدة سـكين  ويدل عليه

وهـو  (2)(: )إنه لبيت حسنبقولها  التكرار  ها لما فيه مننقدلهذا البيت قبل  
الناظر إلى الشعراء يجدهم يكثرون من و  ما لم يرد في رواية ابن أبي عون،

  :قول الشاعرذم النوى، ي
 (3)لما غبت عن قلبي  عينيلئن غبت عن        لو شاء لم يخلق النوى   والذيأما  
 .اء حتى يذموه في أشعارهمعر مدى ثقل وطأة الاراق على الش ذلك يبين لناف

:" يكـرر والالمعنـى فقـا تأكيـد فـيأهمية اللاظة المكررة   العلماء علىوقد أكد  
المـــتكلم اللاظـــة الواحـــدة لتأكيـــد الوصـــف أو المـــدح أو الـــذم أو التأويـــل أو 

 .(4)الوعيد "
 

 .    1/303( سر الفصانة  1

 .    2/07وربيع الأةرار   52( لن ر: الموازنة للآمدي 2

البي  لأةي العتاهية، لن ر: التشبيهات لاةن أةي عون  3 عني ةتصصيص  مصمد   279( 
م، وهرح هواهد الم ني 1950ه  1369عبدالمعيد خان، لبع في ملبعة جامعة كمبريج  

 م .   1966  -هت 1386، ي/ أنمد ظافر كوجان ، لجنة التراث العربي  2/666للسيولي 

خزانة4 نجة    (  لاةن  هعيتو  ( 361/  1)  الصموي الأيب  عصام   : ومكتبة   ،اصقين  يار 
 م. 1987اللبعة الأولى ، ، ةيروت –الهلال 
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" تأكد أن الشاعر   :التأكيد على ذلك   فيويقول شيخنا الدكتور أبو موسي  
 وأن   ،ناسك  فيلا يعيد كلمة أو جملة أو معنى إلا وهو يريد أن يؤكد ذلك  

معاني جذور  من  جذراً  هذه    ،شعره  يجعله  يُجذر  بالتكرار  أنه  قلت  ولو 
 (.1)  يجعلها جذوراً لم أكن بذلك متجاوزاً" أي ،قصيدته في المعاني

محموداً  يكون  ما  التكرار  فمن  مذموماً ما  منه  و   ،وعليه  كثر   ،يكون  فإن 
  كان واء كانت لاظية أو معنوية قبحت الجملة و بلا فائدة جديدة سالتكرار  

العبارة   فيله فوائد    تجديدة وكان  معاني  أما إذا أفاد،  مذموماً   هذا التكرار
؛ لأنه تعبير عن تأكد المعنى ورسوخه في الناس وشدة  فإنه يكون محموداً 

كرره،   بما  القائل  لأسبابتعلق  ويحسن  التكرار  يقبح  لا    وقد  كثيرة  أخرى 
 . داعى لذكرها هنا

 الجواب الثالث: 
عن طريق القيـاس قوة حجتها الذي انبنى على  ،ومن جواب المرأة المسكت

جـواب السـيدة  فـيمـا جـاء  ببعث الطمأنينة من الأم إلى قلب ابنهاالتمثيلي  
حيـث "قـال ابـن  :في هـذا الجـواب –رضى الله عنهما  -أسماء بنت أبى بكر

 
،    4، مكتبة وهبة القاهرة ، ا  54،  53( قرا ة في الأيب القديم ي/ مصمد أةو موسى  1
 ت(.   -)ي
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  ،(1)لا آمـــــــن إذا قتلـــــــت أن يمثـــــــل بـــــــي إنـــــــي: الزبيـــــــر لأســـــــماء أمـــــــه
 (4)"(3)إذا ذبحت لم تألم السلخ إن الشاة بني : ياقالت (2)وأصلب

( وهذه المقولة  يمثل بيإني لا آمن إذا قتلت أن  يقول ابن الزبير لأمه: )
والخوف    ،رهبة والازعصدرت من ابن الزبير لأمه مقولة يغلب عليها الالتي  

بالشرط بـ  و التوكيدية،  (  )إن    مؤكداً ذلك ب ـ  ،من أن يقتل، ويمثل به ويصلب
الوقوع،  )إذا(   أن  و الدالة على تحقق  المعلوم  التوكيدمن  تدل على   أدوات 
  رضي   -سماء  فما كان من السيدة أ  ،صلب  ويمثل به ويبأنه سيقتل    اليقين

بأن   ،بالخوف والرهبة  حساس المملوءإلا أن تنزع منه هذا الإ  -  الله عنهما
التأكيد والتوثيق  كث البلاغية مع بعضها لتكسب   وتكثيف  ،ات من  النكات 
مه سوف تضعف  اعتقاده أن أ  كان فيفقد    ،نها الجلد والأمن والطمأنينة  اب

كلماته   التيأجفا  هانكول  ،لوقع  بإجابتها  حكمتها    ته  عن  وبلاغتها   ،تنم 
التيوتم ألااظها  وقع  خلال  من  القوة  أ  اسكها  ابنها  خلال  و   ،كسبت  من 

)يا    :قولهاب  بأسلوب النداءكلامها  ت  دأب، فبالثباتلإقناعه    تهيئته بالتمثيل
من وطأة ما يشعر به من  والتخفيف    ،( والغرض منه التلطف والتحنن  بني

لعلو شأنه   )يا(  أداة النداءـب  هت فجذبت انتباهه وناد  ،والشاقة عليهالخوف  

 
المللة،  1 ألراف ، والاسم  أو هيئا  من  أو مذاكيره  أنف  وأذن   إذا جدع   بالقتي :  ( ملَّل  

 لن ر: لسان العرب )مل (.   

إلى بعض من غير خل ،  2 الأجزا  بعضها  التئام  الصلابة وهي  الصل : مأخوذ من   )
 .   124لن ر الفروق الل وعة 

اج الشي  عن جلده ثم يصم  علي    ( السلخ: " السين واللام والصا  أ؛  واند هو إخر 3
 والأ؛  : سلص  جلد الشاة، مقاليس الل ة ماية ) سلخ ( .   
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منزلته  ،عندها قولها:    ،لديها  وارتااع  فصلت  الجملة  عن  بني،    يا ثم 
في   الشاة  :قولهاالتمثيلية  إلخ  "إن  الخبرية   "...  فى  لاختلافهما  وذلك 

فقد شبهت تمثيلهم بالابن    ، يهام  نقطاع بلا إفبينهما كمال الا   ،نشائية  والإ 
الشعور والإحسا بجامع عدم  الذبح  بعد  الشاة  قتله بسلخ  س في كل،  بعد 

وبث    ،  ا عليه وفزعها  التأكيد على عدم خوفه:  والغرض من المثل هنا هو 
كلامها تعانق العبارات وترابطها حيث وثقت  يبدو  و الطمأنينة في قلب ابنها،  

إذا ذبحت لم تألم السلخ"    " إن الشاة  :قولها  وأكدته في  ،وببأكثر من أسل
 . كلامها ويحتج له بحجة مقبولة وذلك لأنه يؤكد

(  لم تألمإذا ذبحت  )  :قولها  في  (إذا)م أكدت كلامها أيضاً بأسلوب الشرط  ث
وتحقيقه لأن لم ولما   ،مطلقاناى الألم    وعبرت في الجواب بلم النافية لتايد

بلما    ولا يكون الناي  الماضيويختصان بالمضارع وتقلبان معناه الى    للناي
 ( 1)إلا متصلًا بالحال

في الإيجاز  جاء  وحكمتها    ثم  بلاغتها  على  للتأكيد  وحسن    ،كلامها 
اللذين  والازع  الخوف  وطأة  من  عنه  التخفيف  إلى  وللمسارعة  استدلالها 

 يتملكانه . 

بال مبنياً وجاءت  ذُبح  للمبال  اعل  العلم  للمجهول  وعدم  والاختصار  غة 
في  بالااعل، بلاغتها  إلى  انظر  اختيارها    ثم  بـ   للألااظدقة  عبرت  حيث 

لما فيه من    الاناصال)السلخ( دون )الاناصال( لأن " الانسلاخ أبلغ من  

 
( هرح اةن عقي  علي ألفية اةن مالا لاةن عقي  المصري اصقين/ مصمد مصيي الدلن  1

الصميد   لللباعة    4/26عبد  ، ويار مصر  القاهرة  التراث  يار  السصار  سع  -،  يد جوية 
 م .   1980  -هت 1400،  20وهركاه ، ا
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بينما الاناصال    ،اً فشيئاً شيئ  نزعولأن الانسلاخ يدل على ال  (1) زيادة البيان"
فصلت الشئ فاناصل   فصل في اللغة تعنيبدليل    (2) جملة واحدة  يكون في

 .(3)قطعته فانقطع أي

 : في قولها  فأتت بالتشبيه التمثيلي   ،لصور البيانية  ثم أكدت كلامها أيضاً با
تألم السلخ" بأن شبهت هيئة ابنها إ  ن الشاة"إ ذا صلب بعد إذا ذُبحت لم 

الشاة بهيئة  سلإ  قتله  الهيئذا  بجامع  شيء خت  انكشاف  من  الحاصلة    ة 
 .وظهوره 

للتوثيق  ثم أكدت أيضاً كلامها بالكناية التى جاءت فى ثنايا جواب الشرط  
 . قناعه بقولهاوالتأكيد وإ

محم د/  شيخون  و ويشيد  الشرط،   بالكنايةد  جواب  ثنايا  فى  تأتى    حينما 
 (.4)"وذلك من ألطف الكنايات وأحسنها :فيقول

زين فيثم  النظير  بمراعاة  لتوحى السلخ  –ذُبحت    –ة  )الشا  ت كلامها  ؛   )
ت ابنها التماسك مما أكسب  وتعانقها  ،والتراب  بين الجمل    التآخيبمزيد من  

في  ،والجلد   كبيراً  أيضاً دوراً  الحوار  أدى  التهوين    في   ونجح  ، قناعهإ  كما 
 . وشدة تخوفه من هذا الصلب  ،به بعد قتلهمن شأن التمثيل به وصل

 
  -هت  1/1402، يار الكت  العلمية ، ا    1/121( سر الفصانة لاةن سنان الصفاجي  1

 م .   1982

 .   149/ 1( الفروق الل وعة 2

 ( لسان العرب، ماية )فص ( .   3

هيصون  4 مصموي  ي/  الكنائي  الأسلوب   )82  ، الأزهرعة  الكليات  مكتبة    -هت  1398، 
 م .   1978
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  ، نسان عند وجود خطر يهدده ه علم الناس من شدة خوف الإ وهذا ما أكد
فأنت    ،اعال وأنه على صلة بالعقل والجسدحيث ذهبوا إلى أن الخوف هو ان

لا يدرك وجود خطر    والذي   ،كذا أدركت وجود خطر يهدد بقاءلا تخاف إلا إ
 (1)"فلا يخاف أو غالة أو عدم انتباه ه إما عن جهليهدد بقاء

 الجواب الرابع: 
علــى القصــة  اً عتمــدم ،قــوة الحجــة المشــتمل علــى جــوابالوممــا ورد مــن 

 لمـرأةجـواب هـذه ا مـا أتـى فـي ،وترابطهـالجمـل  وتعـانق ا  القصيرة، والحـوار،
حتى كانت  ،في كبره ااهأة من العرب أب"برَت امر  البارة بأبيها، فقد روي أنه:

: مـن فقال -رضي الله عنه  -فمرت بعمر بن الخطاب   ،ظهرهاتحمله على  
قالـت: هـو  عليـه،  (2)لو مهدت له الطريق كان أوطـأ:  بي، قالأ  :تهذا؟ قال
ولا أعلـم   ،لمنـزل فيجـوع  ا  وأنا أكره أن أدعـه فـي  ،إذا جاع بكى  (3)كالصبي

 ييالله ثـد (4)لبكـر  يـدر سـنة، وإنـي وإن لـه لمائـة ،ولـده  لأصـغر وإني  ،به  
؟ لغت بـر أبويهـا: أترون هذه بفقال عمرفإذا جاع أرضعته من قريب،    ،لبناً 

 
نسين  1 زعد  ي/  الكرعم  القرآن  في  و؛فااها  النفس  ألفاظ   )288   ، النجاح  جامعة   ،

 م .   2009

( أولأ: معناه أن يلأ الإنسان على أثر، والمراي السهولة في السير، ااج العروس ماية 2
 )ولأ( .   

المصص  لاةن سيدة، ا 3 ثم لف ،  الانسان، ؛بي  لولد  أول ما   : الصبي هو  ي/   ( 
م ،  1996  -هت  1417،    1ةيروت ، ا  –خلي  إةراهيم جفال ، يار إنيا  التراث العربي  

 ماية )؛بي(.

( ير: الدال والرا  في المضاعف لدل على أ؛لين: أندهما اولد هي  عن هي  ...  4
 فأول الدر ير اللبن، لن ر: مقاليس الل ة ماية )يرر( .   
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قـال:  بلغـت بـره،: يـا أميـر المـؤمنين مـا فقالت ،فقال عمر: نعم  ،: نعمافقالو 
وأنــا أتمنــى  ،لأنــي كنــت فــي مثــل حالــه صــغيرة يتمنــى بقــائي  :كيــف؟ قالــت

 .(1)فقال عمر: أنت أفقه من عمر" ،موته

بجملـة تمهيديـة مشـوقة لقصـة حقيقيـة تبـين حـال هـذه   هاجوابمرأة  ال  تبدأ
رضـى   -ت تعجـب سـيدنا عمـروالتـى اسـتدع  ،المرأة من تحقـق برهـا لأبيهـا  

( " مـن هـذا؟" فأجابـت المـرأة )أبـي  :وتساؤله فى قولـه  واستغرابه  -الله عنه  
( فحــذفت المبتــدأ )المســند إليــه( والســر الحقيقــى لحــذف أبــي والتقــدير )هــذا

"مــن  :المسـند إليـه هـو العلـم بـه مـن قرينــة سـؤال سـيدنا عمـر بـن الخطـاب
أسـرعت فالمحـذوف،    لدلالة الحال على؛  صاراً أن تحذف اخت  فالطبيعيهذا؟"  

لذلك وكثيراً ما يجيء ترك الذكر أبلغ من الذكر؛ ، لتوصل معناه إلى المتلقي
 ،المســلك " هــو بــاب دقيــق :بالســحر فقــالالحــذف القــاهر  مــام عبــدالإ شــبه

فإنك ترى به تـرك الـذكر أفصـح   ،شبيه بالسحر  ،لطيف المأخذ عجيب الأمر
ون إذا وتجـدك أنطـق مـا تكـ ،والصمت عن الافادة أزيـد للإفـادة  ،من الذكر 
 (2)ياناً إذا لم تبن"وأتم ما تكون ب ،لم تنطق 

"لـو مهـدت لـه كـان  :فقـال ،والسرد بينهما محركاً للأحـداثار  ثم استمر الحو 
ــه ــدخلت  ،"أوطــأ علي ــو"ف ــة الأخــرى  "ل ــة لربطهــا بالجمل ــي الجمل ــانق  ،ف والتع

ــه رضــي -؛ لأن ســيدنا عمــر معهــا ــك  - الله عن ــة بتل ــه الشــاقة والرأف أخذت
 ،قناعهــا مــن خــلال جمــل قصــيرة وإ ،فوضــع لهــا حــلًا لتلــك القضــية ،البنــت

 
 .     1059، ج   179( الأجوبة المسكتة 1

، قرأه وعلن علي  مصموي    146( كتاب يلائ  الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني ص  2
بالقاهرة   المدني  ملبعة   ، هاكر  ا  –مصمد   ، بجدة  المدني    -هت  1413،    3ويار 

 م.   1992
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 ،أبيهـا ومؤكـدة لتؤكـد علـى صـلاحها واسـتقامتها وبرهـا ب  ،خبرية وتقريريـة  
مصورة بالتشبيه  وتشويقية وتمهيدية ،فبدأت جوابها بجملة خبرية تقريرية 

فــانظر إلـى الجملــة التشـبيهية وطرافتهــا  (هــو كالصـبيالمرسـل فــى قولهـا: )
 فادتها لضعاه .إ في( 1)وبعد مرماها

ت الكــاف للتقريــب بــين أبيهــا الغيبــة لتعظيمــه واختــار ( ضــمير هوـ)وعبــرت بــ
 -لتسـتميل بـذلك عطـف سـيدنا عمـر   ،تحقق الضعف والعجـز    في  والصبي
ــا ثـــم  - الله عنـــه رضـــي ــاقته عليهـ ــرفين فـــيوشـ ــا عرفـــت الطـ ــو  :قولهـ )هـ

 ( للتأكيد والمبالغة على ضعاه وعجزه.كالصبي
 شك أن الإيضـاح ولا  ،تشبيهية وتاصيلها  ثم بدأت فى إيضاح تلك الجمل ال

فإنمـا  ،"إلا لضـرب مـن المبالغـة فـإذا جـئ بـه فـى كـلام   بهام لا يـأتيبعد الإ
فأتــت بجملــة شــرطية توضــح  (2)ياعــل ذلــك لتاخــيم أمــر المــبهم وإعظامــه"

وجاءت بإذا لتحقق   ،ذا جاع بكى(  )إ  :( فقالتيلة السابقة )هو كالصبالجم
وهـذا مـا أكـده الاصـل   ،وتحقق ضـعاه ووهنـه وتوثيـق ذلـك وتأكيـده  ،الوقوع

ــة ومــا ســبقها  ــين هــذه الجمل ــاً لســؤال  ،أيضــاً ب  اقتضــتهلأنهــا وقعــت جواب
أو ربمـا  ينهمـا شـبه كمـال الاتصـال،بف بي(الجملة الأولـى )لمـاذا كـان كالصـ

فبينهمـــا كمـــال  ،)إذا جـــاع بكـــى( جملـــة توضـــيحية وبيـــان للأولـــى  :جملـــة
 .الاتصال

 
،    53( علم البيان وبلاغة التشبي  في المعلقات السبع يراسة ةلاةية ي/ مصتار علية  1

 ت( " ةتصرف " .   -عة والنشر ) ييار الوفا  لدنيا اللبا

، يار الكاا  العربي لللباعة   268( الصبغ البديعي في الل ة العربية ي/ أنمد موسى  2
 م .   1969 -هت  1388والنشر بالقاهرة ، 



 

 

 

2115 

بكـى( ثـم عـادت للعطـف   –جـاع    –  مراعاة النظيـر فـي )الصـبيويلاحظ هنا  
د ســر  وتســتمر فــي ،رب  الجمــل بعضــها بــبعالتــ ،بــين الجمــل مــرة أخــرى 
 ،المنـزل فيجـوع  "وأنـا أكـره أن أدعـه فـي :فقالت ،القصة مستعينة بالحوار  

ى وإن له لمائة سنة" فهذه الجمل الطويلـة فـ  ،وإني لأصغر ولده  ولا أعلم به
 بـه تاصيل للمشـبهواعتمدت في ( 1)يضاح والتاصيليتسنى الإكلامها حتى  

"أن أدعـه   :( والعطف في قولها السابق2والتكرار)  ،الجمل الخبرية الشرطيةب
لأصـغر .... وإن" لتبـين مـدى إلحاحهـا  وإنـي: " االمنـزل فيجـوع" وقولهـ فـي

 على بيان حقيقة المتبوع.  
وقد أكـدت المـرأة شـدة ضـعف أبيهـا بمؤكـد مهـم ظهـر فـي قولهـا: " وإن لـه 
ــوهن  ــز والـ ــن العجـ ــه سـ ــعاه لبلوغـ ــة ضـ ــي قمـ ــدل علـ ــذا يـ ــنة " وهـ ــة سـ لمائـ

 .وج ما يكون للرعاية وشدة العنايةفهو أح ،الشديدين

ــدها فــي  ـــوظهــر تأكي ــان ب ــة )إن الإتي ــة( والجمل ــلام فــي )لمائ ( التأكيديــة وال
، شـدة عـوزهضـعاه و  تكاتاـت كـل هـذه المؤكـدات لتبـرز مـدىالإسمية حيـث 

 فــي هــذه الجمــل  وتــرى  ،عهــا م هالمخاطــب بــذلك وكســبت تعاطاــ تفاســتمال
وقويــت عوامــل  ،كلمــا زاد الشــك " لأنــهيهــا وتآخ ،وتوكيــدهاتعــانق الكلمــات 

زيادة المؤكدات فيه بمقدار   رفا قبول الخبر كان من بلاغة الكلام الخبرى 
 ابمدى ضعف أبيها لأنه وهذه الجمل تحمل كنايات تشي  (3)حال المخاطب"

 
ملر 1 مزانم  الأسلوب،  خصائ   في  قرا ة  البلاغة  نهج  في  الو؛ايا  أيب  لن ر:   )

 .    196نسين 

 .   197غة  ( أيب الو؛ايا في نهج البلا2

، يار القلم يمشن ، والدار    179( البلاغة العربية لعبدالرنمن ةن نسن نبنكة الميداني  3
 م  .   1996  -هت 1416،   1ةيروت ، ا –الشامية 
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جــأت إلــى فطنــت ولاحظــت تعجــب ســيدنا عمــر رضــى الله عنــه واســتغرابه فل
 ،وتوكيـد المعنـى وتثبيتـه  ،والتكـرار لإزالـة الشـك  ،الجمل الخبريـةو   ،التوكيد  

ــى مــدى صــلاحها واســتقامتها ــد عل ــدها وتكرارهــا للعطــف  ،والتأكي وبرهــا لوال
وإقناعـه  ،ومـدى ضـعاه ثـم اسـتمرت فـى اسـتمالته   ،لتؤكد على برها أيضاً  

فــإذا أرضــعته مــن ،اً لبنــ لبكــر يــدر الله ثــديي "وإنــي مــل فقالــت:بتاصــيل الج
ــاقريـــب"  ــه مل: " وقولهـ ــعته مـــن قريـــب " فيـ ــمأرضـ ــا :حـ ــان أولهمـ  ان بلاغيـ

فشـــبهت الإطعـــام بالإرضـــاع ( أطعمتـــه )أرضـــعته ســـتعارة المكنيـــة فمعنـــىالا
 بجامع الشبع في كل .
 إذ يحتـاج الصـبي للرعايـة والتعهـد ،(  : )هو كالصـبيورشح الاستعارة قولها

ــه ثــديي أي لبيــت حاجتــه للطعــام فحل )مــن قريــب(  :وأكــد ذلــك قولهــا بــت ل
إذ إن الصبي والكبير يحتاجـان   وهو الملمح الثانيمنه في سرعة،    وأطعمته

ملازمة وقرباً لا يستلزمه الكثير من مزيد اهتمام ورعاية خاصة تقتضي    إلى
   فيه مبالغة في الاهتمام والعناية . )من قريب( :الناس فقولها

القـول السـابق للتأكيـد علـى  التأكيد بـ)إن والجملة الشـرطية( فـي  وكثات من
فاسـتدعى  ،برها بـه  ولتوثيق كلامها حتى تزيل الشك في عدم ،كيفية برها  

وتااعلــه  ،مــن كلامهــا  - رضــى الله عنــه - دنا عمــرذلــك أيضــاً تعجــب ســي
تــدل علــى مــدى حيرتــه ثــائرة لأن بداخلــه مشــاعر  ،وجــذب انتباههــا ،معهــا 

 ،"أتـرون هـذه بلغـت بـر أبويهـا " فأجـابوه بـنعم واندهاشه فقال: مستاهماً : 
 ،قناعه عـن طريـق الحـوارإ  ولكن المرأة استمرت في  ،م أيضاً نع  :ثم قال هو

 صــغاء لكلامهــا وتعظــيم المخاطــب فــيوالإ ،لنــداء المشــعر بجــذب الانتبــاهوا
 :قولهـا قناعه بالجملة المنفيـة فـيإوكثات من  ،مير المؤمنين"" يا أ  :قولها

  .(ما بلغت بره)
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 والمد بـ )الألـف( فـي ،أبيها أنها لم تصل إلى بر    فأكدت كلامها بهذا الناي
ــاد)مـــا ــا لك ( أفـ ــداد إنكارهـ ــه امتـ ــرة أخـــرى  ،لامـ ــتاهامه مـ ــال  ،فأثـــارت اسـ فقـ

فأجابتــه بإجابــة غيــر متوقعــة ومســكتة بتكثيــف الصــور البيانيــة  ،:"كيــف؟"
يعتـرف  ممـا جعلتـه جـاء عقـب المعـاني الذي ،التمثيلي    المتداخلة بالتشبيه

يتمنـى  لأنى كنت فى مثـل حالـه صـغيرة  "  بقولها:  ،ويقر باضلها  ،ببلاغتها  
شبهت فلجأت إلى المقارنة والتشبيه التمثيلى بأن   ،بقائى وأنا أتمنى موته"  

وهـو كبيـر وضـعيف  ،تهـا الآن ها وهى صغيرة وتمنيه لبقائها بهيأهيئة حال
ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة مـن الضـعف والاحتيـاج   ،موته    وهي تريد

نى موته" للتأكيد على قولها :"و أنا أتمو   ،مع نقص البر مهما كدت وتعبت  
 .وناى المساواة بين البرين  ،ببرهبرها  عدم مضاهاة

بقائي( وقولها :)أنا أتمنى موته(   –)صغيرة    :بين قولها  وأكد الطباق الخاي
ــره ــن كبـ ــبب عـ ــه مسـ ــك أن ،لأن موتـ ــداعى  ولا شـ ــى " تـ ــاعد علـ ــاق سـ الطبـ

ويسـتند  ،فالضد يجلـب إلـى الـذهن ضـده...... لأنهمـا متضـاياان   المعاني،
 . (1)أحدهما على الآخر"

جوابهـا مـن  فقـوي   ،والختام لقصـتها    ،ع الحبكة  وض  برعت فيفلاحظ كيف  
وكثافـة المؤكـدات والقيـود فـي جملـة الختـام   ،تها  وقوة عبارا  ،خلال بلاغتها

 وتكرار الضمائر الغائبة في ،وكان  ،  واللام في لأني ،الشرط والجواب من )
والجملــة الاســمية( لتؤكــد علــى عــدم مضــاهاة برهــا هــذا ببــر  ،حالــة موتــه 

 بيها.أ

 
 .     295( البلاغة الا؛للانية ي/ عبد العزعز قلقيلة 1
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كـان و بين الشخصيات بعضـها الـبعا  حوار الذى أثار الحيوية  ثم سخرت ال
واستمالته مما جعل سـيدنا  ،اكتساب تعاطف المخاطب  فيله الأثر المرجو 

عنه يعترف ببلاغتها وتاوقها وثقافتها الدينية ؛ لأنهـا   -  الله  عمر رضي  -
 ،تحث على بـر الوالـدين ( التي2)والأحاديث النبوية(  1القرآنية)تطبق الآيات  

تدل على عواطاها   ها للأساليب البلاغية المصورة التيوباضل حسن اختيار 
يصـرح  - الله عنـه رضـي -كل هذا جعل سيدنا عمر  ،الجياشة تجاه أبيها  

 "انت أفقه من عمر" حتى صارت مثلًا متداولًا بين الناس.  :بأفضليتها بقوله

 الجواب الخامس:
معرفتهــا متضــمن لالمســكت اجوابهــا  وممــا جــاء مــن قــوة حجــة المــرأة فــي

"قال محمد بـن منصـور: قالـت لـي   :هذا الجواب  ما جاء في  بأحوال العشاق
فقالـت:  ،: هو ما لا تحبونـه  في رأسك الشيب؛ فقلت  ظهر يا مولاي  :جارية

 
 . 36وبالوالدلن إنسانا " سورة النسا  آية ( يقول اعالي: " واعبدوا الله ولا اشركوا ب  هيئا 1

" أي العم  أن  إلى الله ؟    –؛لى الله علي  وسلم    –( عن عبد الله قال: سأل  النبي  2
قال الصلاة على وقتها ، قال: ثم أي؟ قال: " ثم ةر الوالدلن " قال: ثم أي؟ قال: " الجهاي  

" لزايني  استزيا   ولو  ةهن،  ندثني  قال:   " سبي  الله  مصمد  في  ي/  ا   البصاري  .؛صي  
، باب فض  الصلاة لوقتها، لبع   527، رقم الصدل     112/ 1زهير ةن نا؛ر النا؛ر  

 هت .   1422،  1يار لوق النجاة لت 
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نظـر نفأمـا شـيب نشـأ معنـا نحـن   ،(1)ما يثقل علينـا الشـيب علـى البديهـةإن
 . (3)الأولى " (2)إلى صاحبه بالعين

تُ  أن  الجارية  أرادت  فيلما  الشيب  ظهور  حقيقة  لمولاها  عن    ظهر  رأسه 
ليجيب عن منه معها    التااعلو   المشاركةسعياً منها لتحقيق    طريق الحوار

مولاي  حوارها يا  )ظهر  له:  الشيب(  في  فقالت  مقبحاً   ،  رأسك  فرد عليها 
الشيب   فيوأ  ،لهذا  سبب  تحبونه(  عنه  ابتعادها  نه  لا  ما  )هو   ، بقوله: 
فقالت: )إنما يثقل علينا الشيب على   ه برضاها عن هذا الشيبولكنها فأجات

كلامها    ،البديهة( هذا  فبدأت  بكون  للتعريا  لإفادتها  )إنما(  بـ  بالقصر 
ولذلك أشاد الإمام عبد القاهر    ،نه  ترضاه مو أنها تحبه  الشيب غير ثقيل و 

وأعلق ما    ،تكون    بإنما فقال :" ثم اعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما
بالقلب   معناه  ، ترى  ناس  بعدها  بالكلام  يراد  لا  كان  التعريا   ،إذا  ولكن 

 ( .4)بأمر هو مقتضاه"

الإ هذا  بدأت  وبعد  الجمال  نحن  ل  يتاصفي  معنا  نشأ  شيب  )فأما  فقالت: 
الأولى(   بالعين  صاحبه  إلى  بالااء  ننظر  الشرطية   ،فعقبت  بـ)أما(  وأتت 

 
( البدلهة هي من ةده : البدلهة أول ك  هي  ، وما يفجأ من  ، القاموس المصيط ماية  1

 )ةده(.  

 ر: ااج العروس.ماية )عين( والفروق الل وعة  ( العين هي آلة البصر ، وهي الصدقة، لن2
1/83 . 

 .   1022، ج   173( الأجوبة المسكتة 3

 .   254( يلائ  الإعجاز  4
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الشيب   هذا  عن  رضاها  على  استثقاله    ،لتؤكد  "حرف   لأن  ،وعدم  )أما( 
 .  (1) وتايد الخبر قوة " ،شرط وتاصيل وتوكيد 

وانظر إلى دقتها اللغوية    ،امعروف لدينشيب  ثم نكرت )شيب( للنوعية أى  
  فى اختيارها لـ)ننظر( دون )نبصر( ؛ لأن نظر تعنى " النون والظاء والراء 

  (2) ومعاينته"  وهو تأمل الشيءأصل صحيح يرجع فروعه إلى معنى واحد  
تعني بصر  فارس:    بينما  ابن  يقول  والبصيرة،  واالعلم  والصاد  الباء  لراء  " 

ة البرهان  والبصير   ،؛ يقال هو بصير به    أصلان : أحدهما: العلم بالشيء
 ( . 3) " وأصل ذلك كله وضوح الشيء

هنا هو  فمن  الشيب  هذا  لأن  ؛  بـ)ننظر(  بخلاف  ما    عبر  وعاينته  تأملته 
وكررت الجار والمجرور فى   ،تدل على مجرد العلم به واستشكالهف)نبصر(  

: )الأولى( للتأكيد  وأتت بالصاة فى قولها  ،بالعين (  –قولها :) إلى صاحبه  
 .وليس العين فق  ،فكرتها فى كون هذا الشيب تنظر إليه بقلبها يضاح وإ

ومتعاقبة   كثياة  بيانية  بصور  عقبت  قولها  ،ثم  فى  بالاستعارة   : فبدأت 
المعاينة والتعود فى كل   بالنظر بجامع  التأمل والمعاينة    ، )ننظر( فشبهت 

له وحبها  تعلقها  بشدة  أوحت  فى   ،والاستعارة  المرسل  بالمجاز  جاءت  ثم 
المحلية   لعلاقة  ل   ،)العين(  العين  محل  النظر  ملأن  فى  حبها  لمبالغة  دى 

ومراعاة   ،لكنايةوهذا ما أكدته أيضاً ا  لهذا الشيب، وصاحبه ورضاها عنه،
وتكرارها للاظ الشيب مرتين كل    ،(والعين  ،والنظر    ، ما بين )الشيب  النظير  

 
 هت.   1423،  1ةيروت ، ا –، المكتبة العصرعة  13/ 1( اللراز للعلوي 1

 ( مقاليس الل ة ماية )ن ر(.   2
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وعدم تحولها    ،حها لحبيبها برضاها عن هذا الشيبهذا يدل على مدى إلحا
إقناع عاشقها    ليدعم كل هذه النكات البلاغية في  ثم أتى الحوار والإيجاز 

شعور   فأزالت اعتقاده في  ،الشيببسبب    م تزعزعهوعد  ،باستمرار حبها له
 وارتياحه وإقناعه .   ،جاريته باستثقال الشيب

، اً رها لشيبه إنما يقع موقعاً حسنلتايد أن نظ: )بالعين الأولى(  وجاء قولها
بل هي نظرة فطرية   ،ليس بها شوائب أو منغصات  ، فالنظرة الأولىوبديهياً 

 يحوطها الود والمحبة . 

 الجواب السادس: 
ــأتي  ــواب اليــ ــرأة جــ ــن المــ ــكت مــ ــاً المســ ــة أحيانــ ــا الدينيــ ــى ثقافتهــ دالًا علــ

فتــأتي قــوة الحجــة ، التــدينقــوة ، و هــةانز العاــة و الللتعبيــر عــن والاجتماعيــة 
، فاختـة علـى: " دخل معاوية ورد أنه بالدليل المادي المحسوس، فقدؤيدة  م

ــه ــالفاســتترت (1)ومعــه خصــي ل ــة ، فق ــة المــرأة هــذه : إنلهــا معاوي ، بمنزل
 (.2)نه لم يحل له ما حرم الله عليه ": إن الذي قطع مفقالت فاختة

فعلًا ينم عن عاتها وتدينها ؛ لأنه لما قـال المسماة فاختة  فعلت تلك المرأة  
ن هذا الخصي الذي شبهه م ساخراً ، ومستهزئاً  –رضي الله عنه   –معاوية  

ايـة عـن عـدم ، فهـو كن( أي: مثله مثل المـرأةة المرأةإن هذه بمنزلبالمرأة: )
كلامـه بــ   ، وأكـدعبر باسم الإشارة )هـذه( للسـخرية والاسـتهزاء، كما  رجولته

رضـي  –معاويـة  ويبطل ما اعتقـدهعليه بما يدحا  (فاختةرد ) ( فجاء)إن
 

ع القلع من الصصي، لن ر: المعجم الوسيط ي/ إةراهيم  ( الصصي هو : المصصي موض 1
   ت( ماية ) خصي ( .-مصلفي وآخرون ، اصقين مجمع الل ة العربية ، يار الدعوة ) ي 
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( فأجابته  فاختةإلى )هذا الخصي ه لا مانع من أن ينظر  من كون  –الله عنه  
حشاء فإن له عينين وذاك أنه إن لم يكن له آلة توقعه في الا  ،بقوة حجتها

حـرم الله عليـه " " إن الذي قطع منه لـم يحـل لـه مـا   :، فقالتيتصاان بالزنا
ولتشــويق القــارئ إلــى معرفــة الجــواب، ، للتأكيــد علــي ذلــك، ولتوثيــق كلامهــا

ق الحرمة، ها ، وتحقيعاتها ونزاهت  ، وللتأكيد علىوبداخله الكناية عن غيه
ــالى ــه تعـ ــل؛ وذلـــك لقولـ ــدم الحـ ــارهم : " وعـ ــوا مـــن أبصـ ــؤمنين يغضـ ــل للمـ قـ

ــوا  ــورةويحاظـ ــروجهم " سـ ــة  فـ ــزء آيـ ــور جـ ــالى 30النـ ــه تعـ ــل  :، وقولـ " وقـ
سورة النـور جـزء آيـة "  للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحاظن فروجهن  

، تطبيقها لتلك الآيات وحسـن فهمهـا لهـا وسـعة ثقافتهـا وهذا يدل على  31
 (1مـــا لا يحـــل لـــه غـــا مـــن بصـــره ولا ينظـــر إليـــه " ) " وإذا رأىوالمعنـــى 
ـــ )يغضــوا( الآيــة يقــ ومعنــى : " يكاــوا مــن أيرر ويعضــد رأيهــا وجوابهــا ، ف

 (2ما يشتهون النظر إليه مما قد نهاهم الله عن النظر إليه".)  نظرهم إلى

) الشـرط  :وكثات من القيـود فـي كلامهـا مـنومن الملاحظ أن المرأة أكثرت  
بـالحوار كـل الغيبـة ، والناـي ، والكنايـة ( وإتيانهـا ضمير  ، وتكرارها  والجواب

، فتحقـق دفـع المخاطـب إلـى التسـليم لكلامهـا و ، ا دعمها في قوة جوابهاهذ
 الإسكات عن طريق قوة الحجة.

  

 
، مؤسسة    155/ 19( جامع البيان في اأوع  آي القرآن لللبري، ا  أنمد مصمد هاكر  1
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 الجواب السابع : 
ما يدل على قوتها وصلابتها  في جواب المرأة م ومما جاء من قوة الحجة   

ذلك ما شاهدناه في   ىوالبلاغية المؤكدة عل  لأساليب اللغويةفي استخدام ا
" لما صلب ابن  أنه  وذلك - رضي الله عنهما -أسماء بنت أبي بكر   جواب
اصبري   الزبير  : لأسماء  عمر  لاقال  الجثث  فإن  حيث ،  والأرواح   ، تألم   

زكريا بن    يحيىرأس    ، وقد أهدي: وما يمنعني أن أصبر، فقالتيشاء الله
 .(2)" ( من بغايا بني إسرائيل1)بغي إلى

عنهاجاء   رضي الله  أسماء  :  قول  م  سؤالاً (  يمنعني  امو (  معناه  خرج  ن 
ره  من الصبر ولي عب  شيء  يلا يمنعن  معنى:وال  ،الناي  الحقيقي إلى معنى

 . بن زكريا في قتل يحيى

بن   )يحيي  هو  هنا  إسرائيل  بني  بغايا  من  لبغي  جثته  المهدى  والمقتول 
السلام، زكريا(   ابنها  عليه  مقتل  في  الشامتين  ذم  بذلك  وإقناع تريد   ،

تماسكها وعدم ضعاها وشعورها بالنصر، وذاك من حسن   المخاطب بمدى
 اختيارها للأساليب البلاغية والألااظ المعبرة عنها.

  في فقد ويعزي السيدة أسماء    أن يواسي   –رضي الله عنه    –أراد عمر  وقد  
الزبير )ابن  إلى  –رضي الله عنه    –(  ابنها  منه    ، وتخفيف تهدئتها  سعياً 
عن والهم  إلى  الحزن  فلجأ  به    قلبها  قصد  الذي  )اصبري(  الأمر  أسلوب 

 
( ب ي : البا  وال ين واليا  أ؛لان أندهما : لل  الشي  واللاني جنس من الفساي ، 1

الل ة ماية  لن ر: مقاليس   ، فساي  يقع من   أن  ذا ب ي لاةد  .. وإذا كان  الفاجرة  والب ي 
  )ب ى( .
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اة مراعالنصح والإرشاد، والتعليل بقوله: )إن الجثث لا تألم( وعضد كلامه ب 
تنم عن قوة  إجابة  فأجابته    لألم(ا  –الأرواح    –الجثث  )النظير في قوله :  

، وصلابتها بالأساليب المعبرة عن هذا من خلال التمهيد بالحوار  شخصيتها
، وصلابتها وعدم م تأثرهاعد  للتأكيد على  : )وما(لعطف، والناي في قولهاوا

بكرامتها،   ناسها، واعتزازهافي  ثقتها  ( أفاد  )ماوالمد في    ،وصبرها  ضعاها
وعبرت بالاعل المضارع   أمام الخطوب،  ها ، وعدم تزعزعوإحساسها بالنصر

والحدوث  (يمنعني) التجدد  الحقيقي استاهام    وهو،  لإفادة  معناه    خرج عن 
فأشعر ذلك    الماضي (  الاعلو ) قد ،  بـالجزاء أيضا    تأكدو   لى معنى الناي،إ

على  بس الجزاء  وقوع  وجملةالخصمرعة  أهدي(،  )وقد  حالية،   :  جملة 
على ذلك  وتعانقه  وساعد  الكلام  الناي    ،تراب   منه  المقصود  فالاستاهام 

ومما   الااجعة،  بهذه  والثبات  الرضا  إفادة  في  الحالية  الجملة  مع  تآزر 
( بغايا  –بغي في قولها :)  الاشتقاقي  الجناس  أيضاً   تعاضد مع هذا الأسلوب

للتأثير على تماسك  ببيان  اطبالمخ  وذلك  الااجعةمدي  هذه  أمام  وقد   ،ها 
الجناس هذا  والت  على  ساعد  على التعانق  التأكيد  مع  العبارات  بين   راب  

 تماسكها وتمالكها لأعصابها . 
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 :    الثامنالجواب 
حرج عنها بتوظيف الأسلوب  حجتها لإزالة الوثاقة  ، و ومن قوة جواب المرأة

ما ورد    لحاله  وأناع   وشغله بما هو أجدى ،  هرباً من تطال الخصم  الحكيم
: ما في  ىغط  عمرو بن العاص لأمة معها طبق مُ في هذا الجواب :" قال  

 (.1)"إذن؟  غطيناه فلمَ  :؟ قالتالطبق

الأمة  وصلت الذكاء    إلى  هذه  الجواب  قمة  بأوجز عبارة  في  أجابت  حينما 
السائل الذي كان هدفه الإحراج والتطال    فأجابت،  عن سؤال محرجوأقصرها  

حيث واجهت السؤال بسؤال  ، فصدته بطريقة لطياة ومهذبة  بأحسن جواب
في   فبدأت  عن  إقناعه  مثله،  الطبق  السؤالبشغله  في  عما  سأله  ،  الذي 

( الدالة علي المااجأة  عالية ، بادئة كلامها بـ )الااء  أجابته بذكاء وبديهةو 
إنكاراً عليه ليرجع عن تطاله ، وفائدة    (تاهام )لمبأداة الاسبالإجابة وأتت  
  ، ويرتدع ، ويعيى ناسه فيخجل  إلى  يرجع  ىيتنبه السامع حتالإنكار " أن  

 (.  2)بالجواب "

: إذا  التعجب من حال المخاطب ، والمعنى  ( أفاد معنيوالجواب )فلم غطيناه
يكشف ما به لما   كشات عما في الطبق فالعجب أن أغطيه، إذ لو أردت أن

الأساليب   من  وهذا  فقولهاغطيته،  الاصيحة،  المعجزة  )فلم الحكيمة   :
و  معرفته،  يريد  بما  السائل  جواب  عن  عدول  يكون الجواب  غطيناه(  قد 

الجو  في  يعدل  وقد  له،  متوجهاً  للسؤال  السؤال  مطابقاً  يقتضيه  عما  اب 
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)  تنبيهاً على كذلك  يكون  أن  السؤال  من حق  كان  يسمى (  1أنه  ما  وهو 
 بالأسلوب الحكيم.

،  تعديل سلوكه للأفضل مستقبلًا    إلى)إذن( لتصل بالسائل    :عبرت بقولهاو 
)إذن(لأ  إلى  ن  الاعل  و   تنقل  وإلىالجواب  كذلك،  يكن  لم  أن  بعد    الجزاء 

أيضاً  )إذنأجادت  ف  (2") الاستقبال  بـ  للااصلة  جزاء  وهي  (  اختيارها  حرف 
اختصاراً في الكلام الطويل   أفاد  كما  ؛إيجازاً يروق للمخاطب  أفاد  (3ومكافأة) 

وأبلغ لاظة  بأوجز  اخبرتك ع: )ها فحذفت جملةبيانه  الطبقإذا  بداخل  ( ما 
بقدرتها على  وقد ،   استطاعت  العبارة  توحد  أن  المعاني  ، وتركيز  الإيجاز 

 ( المعني  قي   (4وتكثف  ك  :ل ولذا  الجواب  أحسن  مع  "   ، حاضراً  كان  ما  له 
ولذلك حاز جوابها على    (5) ، وإيجاز اللاظ ، وبلوغ الحجة "  معنىالإصابة  

 .  والقبول لدى المتلقين جميعاً الإعجاب 

  

 
 .     269/ 2( الإاقان في علوم القرآن 1

 .    89  فصل الألف والزاي ص الكفوي البقاء لأبى ـ الكليات كتاب( 2

 .    89ص  (  لن ر: الكليات فص  الألف والذال3

 .    3/163( الإمتاع والمؤانسة لأةي نيان التونيدي 4

 –م ، يار الكت  العلمية ةيروت  1988  -هت  1408،  1معترك الأقران للسيولي لت  (  5
 لبنان  ةتصرف  .   
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   الجواب التاسع :
قوة   من  للمرأةومما جاء  العشاق   الحجة  بأحوال  المخاطب  أجل جهل  من 

رضي    –مان  : " قال عث  نايلة بنت الارافصة الكلبية في هذا الجواب  قول
: إما أن تتحولي لما صارت إليه  (1)لنايلة بنت الارافصة الكلبية  -الله عنه  

إليك  إلي   أتحول  إليك  تفقال  ،أو  قطعت  ما  أكلاك :  وأنا  السماوة  عرض 
،  ، وذكر شيبه وصلعه عرض البيت، فلما قعد منها مقعد الرجلالخطو إلى  

وراقال من  إن  تحبين:  ما  كل  تكرهين  ما  فقالتء  أحب ،  نسوة  من  إني   :
 ( 2)"أزواجهن إليهن السيد الكهل 

لدرجة   تعلقها به بن عاان( ؛ و   شدة حبها لـ )عثمانعبرت المرأة نايلة عن  
تح المشاقأنها  وقطعتملت  قعد    ،  فلما  إليه،  الذهاب  أجل  من  المسافات 
، فحاورها بأن ذكر لها ة( وهو كناية عن الجماعمقعد الرجل من المرأمنها )

،  فردت عليه هذا الاعتقاد   اعتقاداً منه في تراجعها عن حبه،  شيبه وصلعه
بإ وفندته  وخوفه بل  روعه  وأمنت  وخطئها،  فكرته  بعدم صحة  له  ،  قناعها 

وإزالة إنكاره    من فراقه،  وحرقتهاوتعلقها به،    له  أعلنت له عن شدة حبهاو 
كد  لتؤ   خلال التعبير بجملة خبرية حقيقية مؤكدة بـ )إن( الناسخة  لحبها من

 
علمان  1 امرأة  الكلبية  الفرافصة  ةن   ناللة   : عنها   -رضي الله عن     –( هي  ... روي 

النعمان ةن بشير وغيره ، قدم  علي معاوعة بعد قت  علمان فصلبها، فأة  أن انكص ، 
ولدت لعلمان أم خالد، وأروي ، وأم أبان ، وكان  أن ى نسا  علمان عنده في وقتها، 
لأة والل ات  الأسما   اهذل   لن ر:  لده،  على  عنده  وأسلم   نصرانية،  وهي  ي وازوجها 

يار الكت  العلمية    –زكرعا النووي ؛صص  هركة العلما  بمساعدة إيارة اللباعة المنيرعة  
 ت( .   -لبنان )ي –ةيروت  –
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بينهما التراب   عنهعلي  تخليها  وعدم  ش،  وناي  حبها،  في  عبرت  كه  ثم   ،
 ونكرتها   ()نسوة  ثم جمعت  تخص ناسها بالخبر،ل  (بضمير التكلم في )إني

الوارد  وهي منهم  م والنوعية أي : نسوة من نوع خاص،للتعظي فالجواب   ،
لكلام سيدنا عثمان   مغاير  المرأة  قول  ورد عليه    –رضي الله عنه    –في 

زعمه   على  وترد  فيها،  الخاطئ  اعتقاده  تدفع  فهي  طمأنته،  به  قصدت 
ع فضلًا  )إني(  قولها:  في  بإن  كلامها  وأكدت  كلامه،  إسمية  وتبطل  ن 

  الجملة وصيغة التاضيل )أحب( وتعريف المسند إليه بأل .

ت بـ )أفعل  جاءف  أن تكون له كارهةشدة حبها وإنكارها  بيان  في    تبالغثم  
، ورضاها عنه، ثم أكدت كل التاضيل( وهو )أحب( لتدلل على تاضيلها له

النسق )السيد  (  1)ذلك بحسن  قولها:  والكلمات في  الصاات    الكهل( بتتابع 
مالك الذي  الوالسيد :  ، وتوضيح فكرتها ،  وذلك لتعانق العبارات وتلاحمها

طاعته)  ما  الكهلو   (2تجب  العرب  الثلاثين  عند  سم جاوز  وإنما  كهلًا؛ ،  ي 
إلى(  3)، واجتماع قوتهلكماله إلى اكتمال تعريف الصاات إشا  ثم لجأت  رة 
 .  ةز عبارة الموجقمة الإقناع بال ، ثم وصلت إلىقوته

)الكهل على  )السيد(  قدمت  أنها  اهتمامها ونلاحظ  عن  لتعبر  وذلك  (؛ 
اكتمال القوة    بارتااع منزلته في قومه، فقدمته على الكهل الذي يدل على

 
1: النسن  نسن  الانما     (  متلانمات  متتاليات  والنلر  الشعر  في  بالكلمات  الإايان  هو 

 .   287،  286سليما ، ليس بالمعي  المستهجن، لن ر:  الصبع البديعي 

 ( لن ر: مقاليس الل ة ماية )ساي( .   2

 ( لسان العرب ماية )كه ( .   3
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قيل: وقد    لين   الكهل  وإن  العتاب  كثير  الحجاب  شديد  الفتى  إن"  والعقل، 

 . (1) " الصياح قليل  الجناح

واشتعاله، وكذلك   حرقة حبها  ل على( في جوابها ليدلوينتشر حرف )الياء
 . منها( أفاد التنغيم ، وكثرة هذا الحب ، وتملكه  حرف )النون 

سبق  و  ما  خلال  المرأة  من  بلاغة  تتبدو  الإقناع  وحسن  لأدوات  وظياها 
 . هاجواب في المختلاة

 :   اشرعلالجواب ا
أ النساء  ومن  بلاجوبة  لاعتمادها على الحوار، ما جاء   الحجةقوة  متصاة 

: " قيل لأم معبد التي نزل رسول الله    فيما ورد أنه  (2) (في جواب )أم معبد
: ما بال صاتك لرسول ا في طريق هجرتهعليه  –الله عليه وسلم    صلى  –

وسلم    صلى  –الله   عليه  وصاه   –الله  من  صاات  سائر  من  به  ؟  أشبه 
أما علمتفقال نظر  :  أن  إلىتم  أشاا  المرأة  إلى  (3) الرجل  الرجل  نظر   من 

 (. 4) الرجل "

 
 .   ( 95: ص)لاةن ليفور النسا  ( ةلاغات1

 –منقذ ةن ربيعة ةن أ؛رم  ةن نزام ، نبشية  نزل النبي ( هي : عااكة ةن  خليف ةن 2
خيمتها في لرعن هجرا  إلى المدلنة ، لن ر: الإكمال في رفع    –الله علي  وسلم    ؛لى

، يار    416/ 2الاراياب عن المؤالف والمصتلف في الأسما  والكنى والأنساب لاةن ماكولا  
 م.   1990هت 1411،   1لبنان ، ا –الكت  العلمية ، ةيروت 

 ( أهفى الشي  على الشي : اقترب من ، المعجم الوسيط ماية )هفا(.   3
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في طريق هجرته  على أم معبد    -صلى الله عليه وسلم    -  نزل رسول الله
إلى مكة  في و  ،المدينة  من  حيوياً  دوراً  معبد(  )أم  جواب  في  الحوار  لعب 

والتااعل النشاط  فيه  بقوة  وسيلة من وسائل الإقناع  كان  ، و النص، فبعث 
الحوار فبدأ  ا  الحجة،  مخرج  الذي خرج  من  بالاستاهام  والاندهاش  لتعجب 

الله عليه وسلم   صلى  –الرسول    مطابقة وصف )أم معبد( لكلام من وصف
 .من الرجال قبلها –

، حيث  إجابة غير متوقعة(  أجابت )أم معبدقد  ف،  وهذا من الأسلوب الحكيم
عالية  أجا ببلاغة  أيضابتهم  "بتساؤل  الاستاهام  لأن  الناس  يثي؛  في  ر 

بأنه ما كان  تقنع بتاكيرها الخاص    ، ويدفعها إلى تدبر الأمور حتىالتاكير
 (. 1)أن يقع ما لم يقع" ، وكان الصوابينبغي أن يقع ما وقع

ب  ر فبدأت  )أماتاصيل  بـ  والكلام  (  دها  معنىالاستاتاحية،  الاندهاش    يحمل 
صلي الله عليه وسلم   –والإنكار لكلامهم من أن وصاها للرسول    والتعجب

القارئ   جاء  – وإثارة  وللتشويق،  الرجال،  من  وصاه  من  لوصف    مطابقاً 
الرجل   نظر المرأة إلىبأن )لحكم الذي حكموه عليها  لمعرفة الصواب في ا

  الرجل، وجاء ) أشاا ( على   أفضل من نظر الرجل إلىأقرب و :  ( أيأشاا
  –الله عليه وسلم    صلى  –وزن ) أفعل ( للمبالغة في كمال وصاها للنبي  

اشتملت على تصر   كما  بالكمالاستعارة  لتوحي  تبعية  بكمال  يحية  والنااذ   ،
والمرأة    ،الرؤية الرجل  بين  بالطباق  عقبت  لأنها والكما   ، بأفضليتها  حكم 
 ا لا يراه الرجال .  م على ما في داخله ، فترى ل تعو ِ 
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والجواب   الشرط   (  : من  كلامها  في  المؤكدات  من  كثات  أنها  ونجد 
والطب علىوالاستعارة  لتؤكد   ) والإيجاز  والتكرار  حيث    اق   ، النافذة  رؤيتها 

مطابقاً لوصاه الحقيقي ،    –الله عليه وسلم    صلى  –جاء وصاها للرسول  
! فدقة المرأة ذا الوصفجعلهم متعجبين مندهشين من ه  ومشاكلًا له " مما

تتمثلت   باخفي  على سعة عبيرها  الدالة  المقنعة،  القاطعة  للأساليب  تيارها 
 .وثقافتها، حيث أسكتتهم بجوابها اطلاعها

 : الحادي عشر  الجواب
تحصـل فالجـواب فـي لتعريا امها لاستخد ما جاء منالمرأة  حجةومن قوة  

( 1" قـال قـيس بـن سـعد ) :أنـهن أبـي عـون فقد أورد ابـ،    لها بذلك ما تريد
(، قــال : مــا ألطــف مــا 2لعجــوز : مــا حالــك ؟ قالــت : مــا فــي بيتــي جــرذ )

 (. 3سألت؛ لأملان بيتك جرذاناً ؛ وأمر لها بمال " )

( ياجها ، لم تصرح لـ )قيس بن سعدبالرغم من فقر تلك المرأة ، وشدة احت
بالحوار   فبدأت  احتياجها  شدة  مدي  تبين  مقنعة  بإجابة  خاطبته  بل  بذلك 
 ، والإضافة  ذلك  وامتداد   ، احتياجها  علي  ليؤكد  :"ما"  قولها  في  بالناس 

اقتناعه   وإثارة   ، لكلامها  وإصغائه   ، انتباهه  لجذب  ؛  بوذلك  شدة حاجتها 
م أي بتقديم  وبذلك هيأته لقبول كلامها ، ثم ثنت ، ثم ثلثت بالقصد للتقدي

 
من  1 والصصاةي  المدني  الصزرجي  الأنصاري  يليم  ةن  عباية  ةن  سعد  ةن  قيس   : هو   )

ب ، ذوي الرأي والمكيدة في الصرب والنجدة ، .... وكان هرعف قوم  .. اوفي يهاة العر 
 .     5/206في آخر خلافة معاوعة، لن ر: الأعلام 

( جرذ : الجيم والرا  والذال كلمة واندة، والجرذ الواند من الجرذان أي الفئران، مقاليس 2
 الل ة ماية )جرذ( .   

 .   1009، ج   170( الأجوبة المسكتة 3
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وذلك للاختصاص،  ( في بيتي جرذما ند علي المسند إليه في قولها : )المس
( حرف ناي وذلك ها ، والشاقة عليها وعبر بـ )مااحتياج وللمبالغة في بيان

 لامتداد حاجتها واتساع احتياجاتها . 

ها ، ثم أتت  الشاقة عليها ، والتعاطف معطلب ( توحي بلإضافة في )بيتيوا
)جرذال  بالنكرة في  إلماردة  إشارة  على   ى(  لتحثه  وذلك   ، والندرة   القلة 

 . بذل العطاء لها ، وتدفعه إلى تعاطف والشاقة أيضاً ال

التعريا    عن طريقالتأثير عليه  ثم واصلت إقناعه باقرها، واستمالته لها و 
ها بأسلوب مهذب ومتلطف ليؤكد معنى الكناية لتصل به باقرها ، واحتياج
عل العطاء  إلىإلى  ووصوله   ، تلك   يها  الحجة  قوة  من  والذهول  التعجب 

الوسائل   وحشدها   ، استحياء  وتلطاها  جوابها  وقوة   ، بلاغية  الالمرأة 
؛ لأن التعجب لا يكون إلا (: )ما ألطف ما سألتلها  قالالمقنعة ، ولذلك  

ناس أن يتعجبوا ، لأن من شأن الخارج عن نظائره للإبهام فيه  من شيء
 (.1) استبهم السبب كان التعجب أحسن " ، فكلمايعرف سببهمما لا 

عليها   جوابه  بلاغة  قولهومن  لها  إكرامه  جرذاناً   :وتأكيد  بيتك  (  )لأملان 
قوله وكما  )لأملان  :وأفاد   ، القسم  لام  باستخدام  العطاء  في  المبالغة   )

( كناية عن خلو البيت  )ما في بيتي جرذ :استخدمت المرأة الكناية في قولها
الطعام الج  حتى  ، من  يجد  كانلم  كذلك  البيت  فهجروا  طعاماً   :قوله  رذان 

الطعام   به ، كناية عن كثرة عطائه للمال الذي يشتري  (لأملان بيتك جرذاناً )
ئه ( لإفادة الكثرة والعموم ثم أكد فيا عطاونكر )جرذاناً فتكثر الجرذان ،  
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بمال  لها  أمر  بأن  النكرة  ، و وسخائه  فلم  في  تايد  الكثرة  هنا  )بمال(  قوله: 
 .الكثرة والجود في العطاء عين عطاءً بل أطلقه دلالة علىي

العطاء سواء    فهو أغدق عليها  ولكن   ، وفق   بجوابها  بإعجابه  يكتف  لم 
بالنعم ، أو بالمال ، وهذا ما أفاده العطف في كلامه ؛ وذلك لشدة اقتناعه  

 تريد . بكلامها ، وأثره عليه ،فبذلك تحقيق لها ما

هذا ويعد التعريا من أقوي الأدلة التي أتت بها تلك المرأة ؛ ذلك لأن "  
أقرب إلى روح الدعوة ،    الملاينة في الخطاب ، وترك المخاشنة في الحوار

 ( .1تحقيق غايتها ")  وأسرع إلى

 الجواب الثاني عشر : 
حجتها   قوة  عن  معبراً  المرأة  جواب  عيأتي  بالإجابة  المخاطب   لى بتعجيز 

:" لما   ومن ذلك ما ورد أنه  وهو ما يعرف بالأسلوب الحكيم،  بسؤال  هكلام
نعيُ 2) هندَ   أتى لها3) (  قيل   ، سفيان  أبي  بن  يزيد  في  ن   :(  يكون  أن  رجو 

قالت خلااً،  منه  يكون  معاوية  معاوية  ومثل  لو  :  الله  فو  أحد؟  من  خلااً 

 
  -هت 1420، 1، يار البصائر ، ا163( التعرعض في القرآن الكرعم ي/ إةراهيم الصولي  1

 م.   2004

؛صاةية قرهية عالية الشهرة ، وهي أم    ( هند ةن  عتب  ةن عبد همس ةن عبد مناف ،2
الصليفة الأموي معاوعة ةن أةي سفيان...كان  جرعئة ، ؛انبة رأي ونزم ، ونفس وأنف  ،  

 .     8/98اقول الشعر الجيد، لن ر: الأعلام 

( نعي : النون والعين والصرف المقب  أ؛  ؛صي  لدل على إهاعة هي  ، ومن  النعيُ 3
الموت ، وكذا الآا الل ة ماية  خبر  أيضا  ، لن ر: مقاليس  ل  نعيّ  الموت يقال  ي بصبر 

 )نعي( .  
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أقطارها)   العربُ جُمِعَتْ   رُ 1من  ثم  فيها  مِ (  به  أعراضهاي  أي  من  ( 2) لخرج 
 (.  3شاء " )

زعمه أن يكون )معاوية بن أبي    أرادت هند بجوابها أن تستنكر على المتكلم
كل    ،اؤها جميعاً سادةنسفيان( خلااً لأخيه الميت )يزيد بن أبي سفيان( فأب

واساها   من  بكلام  الإقرار  عن  عدلت  ولذلك  لهباناراده،  تقر    ، كلامه   ولم 
حذ بسؤال  الاستاهامف وأجابت  أداة  منه  شدة   ،ت  على  يدل  الأداة  وحذف 

و  وامصابها،  والضيق  بالحزن  (  شعورها  يزيد   ( ابنها  لاراق  والغرض لألم 
الناي عن  يختلف  وهو  الناي،  هو  هنا  الاستاهام  أنه محال  من  في    ا، 

يوجد له مثيلالإ ف(  4)الناي  استاهام أشرب معنى في    نكار والناي من أن 
به  مثل معاوية يكون خلااً من أحدو : )قولها لتثبت  ابنها معاوية،  (  شرف 

( 5)"" المثل أعم الألااظ الموضوعة  ؛ لأنولذلك اختارت الكناية بمثل عنه
سؤالها السابق  وفصلت ما أجملته في  ،  للعموم  (أحد)ثم نكرت    للمشابهة،

ا  ( بـ  عقبت  في  ثم  الجلالة  لاظ  وهو  القسم،  ألااظ  بأقوي  والقسم   ) لااء 
 : ) فو الله (.  قولها

 
قلر،  1 واندها   ، نوانيها  وأقلارها  أقلار،  والجمع  والجان   النانية  بالضم  القلر:   )

 اللسان ماية )قلر( .   

اليمامة، وعقال لك  2 ( العرض بكسر أول  وسكون ثاني  ، وآخره ؛اي معجمة .. وايي 
 .    202/ 4مياه عرض، لن ر: معجم البلدان واي في  قرى و 

 .     1011، ج   171( الأجوبة المسكتة 3
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لـلام، واسـمية ، وتكـرار إن واوالقسم والشرط والجواب، وتكرار الاعل الماضـي
كرة الخصم المخالاة، هدم فالجملة، والطباق كلها أدوات فيها محاولة منها ل

فيهــا فــي اســتحالة وجــود خلــف  فكرتهــا ، وعــدم الشــك صــحة والتأكيــد علــى
بـذلك أي إنكـار مـن   فأغلقـت  لأن من زعموه خلااً لـه هـو سـيد مثلـه،  ،ليزيد

 بكثرة أدلتها .  المخاطب وأضعات رأيه

علــي  أعراضـها( دلـيلاً  –)أقطارهــا  انتشـار جمـوع الكثــرة فـي جوابهـا يلاحـظو 
 امتداد شهرته ويوع صيته وس  القبائل .

كما جاء الشرط والجواب والعطف ليؤكد علي رب  الجملتين وجعلهما بمثابـة 
الجملــة الواحــدة، كمــا جــاء البيــان بعــد الإبهــام للبيــان الشــافي بتثبيــت تلــك 

الله لــو هــا : ) فــ مــدي اعتزازهــا بــه فــي المبالغــة فــي قول ، وانظــر إلــىالاكـرة
ساع شهرته فـي وات ؛ لتدل بذلك علي عظم مكانته ؛  (جمعت العرب ... إلخ

 لـه . ولـذلك ، وعدم وجود مضـاه  مختلف الأنحاء والأقطار مما يوحي بتارده
بيــان أن ســيادته : )مــن أيهــا شــاء( كمــا أن فــي قولهــا)لــو(  حســن اختيــار
وجـاءت الكنايـة عـن تاـرده ا جميع القبائل فيلتحق بأيها شاء،  عامة تتمناه

 . للقسم والاستاهام والشرط مؤكدة

، عــت: )جماضــي المبنــي للمجهــول فــي قولهــات الاعــل المونلاحــظ أنهــا كــرر 
ن الااعـــل ، وإعمـــال ذهـــن المخاطـــب فـــي البحـــث عـــرمـــي( وذلـــك لتعظيمـــه

الجياشة بحب معاوية ، ثم لم تكتـف بهـذا بـل المحذوف، ولامتلاء مشاعرها  
وذلـك  المعلـوم ) مـرتين ( فـي قولهـا : )خـرج ، شـاء(  كررت الاعـل الماضـي

ع فــي كــلام لتشــعل نشــاط ؛ وكــذلك مــن أجــل التنويــق والتأكيــد بهــدف التحقيــ
ثــم كــررت الماضــي أربــع مــرات لتؤكــد علــي تاــرده  ،القــارئ . للإصــغاء إليهــا

ــ ــي فكرتهــاوتحقيــق عظمت ــرت مــن ه وشــهرته وعــدم التشــكيك ف ــذلك أكث ، ول
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التوكيــدات فــي كلامهــا مــن التشــبيه، والكنايــة ؛ لأن القســم " بطبيعتــه يــدفع 
فـي الأمـور  القسـم إلا سـم عليـه ، لأنـه لا يلجـأ إلـىة المقإلي التطلع لمعرفـ

الشـوق فـي الـناس تأكيد وثبات ، وكما يثير القسم  المهمة التي تحتاج إلى
ــع  ــذلك يثيرهــا الاســتاهام والشــرطوالتطل ــى الجــواب، وك فاــي الاســتاهام "، إل

 ( .1)وفي الشرط تتطلع لمعرفة الجزاء "، الجوابتتجمع الناس لمعرفة 

، معاوية مجرد خلف لمن قبلـهها أن يكون إنكار   فبالقسم أكدت المرأة وأثبتت
الحــوار الحيويــة والتااعــل معهــا بمحاولــة الاقتنــاع باكرتهــا ،  ت فــيثــم بعثــ

ونقلها للمخاطب ، ثم أثارت القارئ أيضا بتأكيد آخر مقنع ألا وهو ) الشرط 
، ومـدي د فـي فكرتهـا والجواب ( للتشويق ، والتعليق والتأكيـد ، وعـدم التـرد

بـه فيهـا  لو جمعت العرب من أقطارهـا ثـم رمـي)  شدة تعلقها به في قولها :
 ( الشرطية .ذلك اختارت )لو؛ ول لخرج من أي أعراضها شاء(
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 الثاني  بحثالم
لابن أبي عون   لنساء في كتاب الأجوبة المسكتةأجوبةابلاغة 

 )ردالخصم نموذجاً( 
الخصم لها    ، فيعترفالمرأة  نتاجاً لقوة الحجة لدىوإفحامه  يعد رد الخصم  

،  بالشيء عليه  الحجة  إقامة  الإنكار،    عند  بعد  الاقتناع  له  فيحصل 
بقدر من  والاقتناع:   له  أدلة تسمح  المرء من  يجده  لما  ناسي  إذعان  هو 

كاف  الرجح  والاحتمال  عق  ان  "لتوجيه  الا  (1) له  وجهه  فيقع  بضعف  قتناع 
المخالف   تحت  وبطلانهانظر  لوقوعه  الحق  رؤية  الخصم عن  ؛ لأن عجز 

بالرغم مما يبدو من    ،؛ والإشااق عليهلهتستوجب الرثاء  متنوعة  مؤثرات  
تعن من  ي   ،تموقاه  الحكمة  وهنا  موضع  مع كون  التلطف  في  ه؛  كلها 
إلى  واستمالته حتى بقلبه  .  يصغي  الذي يصدف عنه  . واستدراجه  .الحق 

 .(2)يادح عقله ، وقلبه ، ويبصر به "  حتي يأنس لحوار

أجوب  ما استخدمته  هو  وهذا الخصمالنساء في    فقد ،  وإفحامه  تهن في رد 
الاجتماعية أو الدينية أو  الخصم بمعرفة أحواله  حجة  ضعف    على  نداعتم

و الأدبية افترائهه  زعم  لرد علىلمواطن ضعاه    أبرزن ،  وكذأو  التركيز  ،  لك 
، زوالوسائل المؤثرة من المجا   مهارات الإيجاز وكيفية اختيار الألااظ  على

، والشرط كالقسمواستخدام الأساليب التأكيدية  ،  ، والأسلوب الحكيمالجناسو 
الاوالجواب الجمل  بكثرة، واستخدام  ببعاسمية  بعضها  الجمل  واتساق   ، ،  

 .مما ضمن لها الغلبة والتاوق  ير ذلكوغ
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 وهذا ما سوف تطرحه بوضوح الصاحات التالية.

 لجواب الأول : ا
فمن   الخصم  فداحة  استدراج  عن  وتعبيرها   ، المرأة  جواب  الذي  جرم ي  ه 

ما قتل  : " لورد أنهما  في كلامه القول والاعل  ما بين    تناقااقترفه، وبيان  
( بها أهلها  1)، فأطافالكوفةسكينة، وخرجت من  جزعت  مصعب بن الزبير  

أحسفقالوا الله:  رسول  بنت  يا  صحابتك  الله  قتلتم    ن  لقد  والله  فقالت:   ،
وني صغيرة وأرملتموني كبيرة، م تتم وعمي، وأبي، وزوجي مصعباً، أي  جدي،

 ( .  2)، ولا أحسن عليكم الصحابة " بلدلا عافاكم الله من أهل 

الزبير   بن  قتل مصعب  السيدة   –رضي الله عنه    –لما  الكوفة حزنت  في 
م يشعر بالسخ  منها كلا، وصدر  زوجها  على  –رضي الله عنها    –سكينة 

من الكوفة  ،هؤلاء  والغضب  )أهل  بالشاقة  وهم  أشعروها  حينما  عليها، ( 
بقولهم: )أحسن الله صحابتك   هاهم عليها ، وادعوا نصرت اعط  وا لهار وإظه

بنت رسول الله(   جرمهم وشناعته عظم    ، فردت عليهم بكلام يدل على  يا 
ها  هم نصرتوتركرضي الله عنه،  (  )مصعب بن الزبير  قتلبارتكابهم جريمة  

مؤكدة بـ )القسم( في )والله( ذلك بجملة تمهيدية خبرية  لفهيأت  ونصرته،  
الحقيقة  ب  زوجها ، وإقرارها لهمل  ةالصحب  ها ادعاءهملتوثيق كلامها برفض 

لا    المؤكدة بذكر  التي  وترهيبهم   ، فيها  الجلالةشك  ذلك لاظ  وعقبت   ، 

 
للزمصشري ا  ي مصمد باس  1 البلاغة  ( ألاف ةهذا الأمر : أناا ب  ، لن ر: أساس 

م ماية  1998  -هت  1419،  1لبنان ، لت    –ةيروت    –عيون السوي ، يار الكت  العلمية
  )لوف(.
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في ) لقد قتلتم (  أكيد ، وقد ، والاعل الماضي  لام الت   ى وهيخر ات أبتأكيد
و   ، الجرم  من  ارتكبوه  ما  جميعاً اشترابيان  لتشنيع  الاعل،   كهم  ذلك  في 

 . شدة مصابها ووطأته  ة علىلدلالول

أنه الترقي) عطا  اكما  سبيل  على  القرابة  أنواع  بما1ت  الأبعد    (  إلي  يشير 
إذ منزلة    ؛عليه منزلة  ت ما يعلو ويرقىفوصلة بالقلب ثم أرد  منزلة وتعلقاً 

ولذا ؛  ثم الأقرب الأب والأقرب منه الزوج  ،  اً الجد بعيدة والعم أقل منه بعد
 : زوجي مصعباً.فقالت ذكرته بالاسم واللقب معاً 

هذا    أو أن هذا الترتيب باعتبار الأسبق قتلًا ، فالذي يليه وهكذا، وغرض
العطف بين رب  الكلام بعضه ببعا، فهو التشويق وشد الانتباه و   الترتيب

تأكيد علي ( فيه  زوجي مصعباً الماردات في قولها : ) جدي وعمي وأبي و 
ل و صنيعكراهيتها   ، هؤلاءهم  قتل  في  جرمهم  فداحة  مدي  وإنكار بيان   ها ، 

ورفض المصطنع  هملود فق  قد  و ،  صحبتهم    ها،  زوجها  باسم  صرحت 
 . ها عليهحزنو  هاجزع ، وشدةباقدهلدلالة علي شدة مصابها ل

المتلقي إلىجذ  لعمل علىول قرابتها  التعاطف معها    ب  تعلقها بذوي  وإفادة 
م فصلت  ثكررت ضمير التكلم في كل واحد من هؤلاء، احتياجها له ،  وبيان  

لتؤ ... إلخ  ونيتمتم أيبين هذا وبين قولها :) مهم عظم جر   على  كد أيضاً ( 
اوشناعته هذه  ولكون  للأولى،  مؤكدة  ف  لجملة  لها  كمال  وموضحة  بينهما 
في قولها:    متواليتين، ومتقابلتين، ومعطوفتين، ثم جاءت بجملتين  الاتصال

 
الأفراح1 عروس  لن ر:  من ،  بأةلغ  لريف  ثم  معنى  لذكر  أن  هو   : الترقي  هرح    (  في 

السبكي   الدلن  لبها   المفتاح  المكتبة   2/219الصي   هنداوي،  الصميد  عبد  ي.  ا  
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وأرملتم تمتميأ)  ، صغيرة  كبيرةوني  وتعانقهماوني  لتناسبهما  وترابطه(  ا  م، 
الخبرية   في  الكمالينلاتااقهما  بين  توس   في  فبينهما  العطف  وتآزر   ،

ذلك القتل على وجدان المتلقي  تأثير  بيان  المقابلة ، والسجع ، لكلامها مع  
معفي   فيحزن  تعاطاه  وكسب  باستمالته  ويقتنع  لصحبتهمها  ، رفضها 

 وسخطها عليهم .

و  لصحاثم  رفضها  العافية  صلت  بعدم  عليهم  بالدعاء  قولهابتهم  )في  لا : 
( وتكرار الناي بـ ) لا ( بةا، ولا أحسن عليكم الصح ل بلدعافاكم الله من أه

  ، صحبتهم  إنكار  أفادا  لهم  والعطف  ا،  وكراهتها  الحقيقية  لتركهم  لنصرة 
فاستدلت   ذلك  بالقياس  لها،  يثبت  تستوجب  الذي  التي  النصرة  عدم  على 
 بطلان الصحبة.

بيـان وذلـك للمبالغـة فـي  ؛لعلاقة الكليـةفيه مجاز مرسل  (  ل بلدأهوقولها: )
فنلاحظ مـدي ، فهم أهل بلد تواطأت على الظلم ، شدة ما ارتكبوه من القتل  

لقي لتصـل بـالمت فـي هـذا الجـواب –رضي الله عنها  –بلاغة السيدة سكينة  
والـدعاء   ، ويعد الحـوار والقسـمإلي الاقتناع، وبطلان ما اعتقده بقوة حجتها

، ولــذلك صــدرت ســتدلت بــه لإبطــال الاكــرة المخالاــةمــن أبــرز مــا ا والمقابلــة
لاكــرة المخالاــة ، اس افــي الـنكلامهـا بالقســم لأنـه ســاعدها علــي أن يـوهن 
يــر القــوي فيمــا ورد القســم مــن ويـدفع إلــي الشــك ، ويبعــث المــرء علــي التاك

ا مـن خصـمها مـن هـلليالـدعاء علـي أن تشـاي غكـذلك سـاعدها (، و 1)أجلـه
وختامـه،  هاسـتهلالفـي    جوابهـا بارعـاً عـد  ولـذلك ي،    سـبيلاً غير أن تجعل له  
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ــت  ــى دفعـ ــة التـ ــحون بالبلاغـ ــمها مشـ ــلالاا إلـــىخصـ ــا، و م ستسـ ــاع لهـ الاقتنـ
  .  بكلامها

 الجواب الثاني : 
الم جواب  وقدرتهاومن  الخصم  لاعتقاد  ودحضها  وتغيير    رأة  تعجيزه  علي 

للأسالي توظياها  وحسن  البلاغة  سلاح  باستخدام  ورد  رأيه  ما  البلاغية  ب 
لئيم أو لإنك    :: هل من ابن يباع ؟ فقالت لهرجل بامرأة فقال لها: " مر  أنه

  (1)" حديث عهد بقوم لئام، وكان قرشياً فتزوجها

السخرية   يايد  باستاهام  الرجل كلامه  والاستهزاء من شأن هذه  صدر هذا 
زاهتها، مما دفع تلك المرأة إلى هذا الجواب ، والطعن في نالمرأة لإحراجها

ثارة التااعل  لبيان استيائها من كلامه وشعورها بالضيق من اتهامه لها ولإ 
ة موجزة استطاعت بها التغلب عليه وقلب الحكم عليه أجابت بإجابمعها ف

بتحقيره وذمه، وهذا الجواب الذي جاء على البديهة يدل على استجماعها 
 لئيم أو حديث عهد بقوم لئام " . ل: " إنك لقواها، وترتب أفكارها ، فقالت

ية، فهي  فبدأت بـ)إن( للتأكيد علي نزاهتها وعاتها، ودقتها اللغوية والبلاغ
السائل هذا  دعوى  بذلك  نات  وقد  عفياة،  أنها  يعني  بما  لؤمه  ، تثبت 

لبيان  وربط الخطاب(؛  )كاف  بـ  عقبت  ثم  والجواب،  السؤال  بين  ما  ت 
 علي ذلك بالجملة الاسمية لتدل على ، والتأكيد  اللؤم   ه باستحقاقصاختصا

بـ ) لئيم (   وجاءت،  ( للتحقيرثبات صاة اللؤم فيه ودوامها، ونكرت )لئيم
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وإهانته؛    على تحقيره  في  وللمبالغة  له،  الوصف  لزوم  لتايد  )فعيل(  وزن 
 (.  1فهو لئيم ليس من الكرام، لأن " اللؤم بالضم ضد الكرم) 

وعطات على جملة وصاه باللؤم قولها: )أو حديث عهد بقوم لئام( فعبرت  
من  لأنه  اللؤم  بأصالة  له  وصاها  عن  لتتراجع  للتخيير  المايدة  )أو(  بـ 

 قريش، فهو حديث العهد بهذه الصاة.

هو    "فالعهد  فيه:  اللؤم  تأصل  عدم  تعني  لأنها  عهد(  )حديث  بـ  وعبرت 
 الحااظ ، ورعاية الحرمة ، والأمان ، والالتقاء ، والمعرفة " . 

للأدنى، فهو إما    ( فيه تلطف وتنزليث عهد بقوم لئامولعل قولها : )أو حد
 وتدرجاً في الحكم لئيم أو قريب الخلطة بقوم لئام فأفادت الأداة )أو( تنويعاً 

إزالة    ،فهي تحثه علىحياء وتلطف المرأة وحسن جوابها    ، ودل هذا على
 الارتباط بها بعد ذلك فتزوجها. وهذا الأسلوب الذي دعاه إلى ،ظنه بها

لتناي    اير التعبل أتت ب  بناي الدعوي بكل هذه المؤكدات،  فلم تكت هي  ف
؛ ، فأقامت الدليل علي طهارتهافياً تاماً وتثبت عاتها ونزاهتهانعدم نزاهتها  

التصريح له بحقارته أو  وحيائ  ومدي تهذيبها بالخصم في عدم  ها ولطاها 
ع قناالكناية بذلك وسيلة من وسائل الإ  فكانت  ،التعبير عنه بألااظ فاحشة

على  ؛والتأثير تعمل  الكناية  عند   لأن  المعني  إرادة  من  التهرب  إحكام   "
المخاطب   تسوء  إرادته  كانت  إذا  وذلك  من  بهالإحراج؛  غيره  تسوء  أو  ؛ 

 . (2") نداده أو حسادهأ

 
 ( القاموس المصيط فص  اللام والهمزة والميم . 1
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وإيجازها وقدرتها على  ،ولذلك المرأة في جوابها،  ،  فباضل بلاغة    الإقناع 
بقوة   ه، وتأثر إعجاب هذا الخصم  بذلك علىحازت  فودقتها اللغوية المحكمة  

أسرع وقت ، وهذا ما  جوابها ، فحدث التآلف والإعجاب بينهما فتزوجها في 
 ( العطف .أفادته )فاء

   :  الجواب الثالث
الخصم رد  ال  ومن  جواب  بما  مر في  معها،  والتعنت  إحراجها  قصد  عند  أة 

على حرصها  دعوا  يظهر  وناي   ، رأيه  و تغيير  الدليل  بقوة  في  ه  التلطف 
،  ما اسمك؟ قالت فلانة :  " اعترض رجل جارية فقال لها  :ورد أنهما    جوابه

له قالتفقال  بظراء؟  يا  تحسنين  وما  أشخص)ا:  في    (2) الأنبار  إلى  (1: 
 . (3) شهر وأرجع في ليلة "

المرأة    فأجابتأولها قوله: )ما اسمك؟(  ،  عدة تساؤلات  صدر من المخاطب
، ولكن التساؤل الثاني حياءنكرة ولم تصرح باسمها    )فلانة(:  بقولهاعليه  
يق الجاريةكان  تلك  إحراج  المخاطب  به  في  صد  والطعن  وشرفها ،  نزاهتها 

بقوله بظراء :  وتحقيرها  يا  تحسنين  الاستاهام  ؟  وما  السخرية  والغرض من 
ذمها  ،  والتوبيخ به  يقصد  بظراء(  )يا  القبيح  بالوصف  شعارها لإومناداتها 

 
( أهتتتص  : هتتتص  البصتتتر إذا ستتتم  ولمتتت  .. هتتتص  عتتتن أهلتتت  : ذهتتت  ، لن تتتر: 1

 اللسان ماية ) هص  ( .

: مدلنة قرب ةلخ ، على الفرات في غربي ب داي، ةينهما عشرة فراسخ لولها اسع    (هي2
وستون يرجة ونصف ، وعرضها اثنتان وثلاثون يرجة وثللان، وبها كان مقام السللان،  
كليرة،  وبسااين  وكروم  مياه  ولها   ، منها  بالقرب  مرو  من  أكبر  وهي  الجب ،  على  وهي 

 م . 1995،  2، يار ؛اير ةيروت ، لت    257/ 1لن ر: معجم البلدان للصموي 
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و   الدونية ب منهااوالحقارة  البظر  ،لسخرية  بينة  البظراء هي  ( 1)طويلته  فإن 
اختتانها على عدم  يدل  للشرع    بما  مخالاة  فتكون  الاطرة،  واتباعها سنن 

فأجابته بقولها: )أشخص إلى الأنبار في شهر وأرجع في  عرضة للرذيلة،  
 .ليلة(

 ابه إلى ما يريد، لكنها هيأته إلى ، فلم تهتم بجو وهذا من الأسلوب الحكيم
الإقتناع بكلامها، وذلك بافتراضها عدم صحة ما نسب إليها من عدم العاة 

: )أشخص إلى الأنبار دحا دعواه في قولها  بالدليل على   وأتت  ،والنزاهة
ليلة في  وأرجع  شهر  منها   ( في  تقصد  العبارة  خارج    وهذه  تبقى  لا  أنها 

 ديارها بل ترجع في سرعة فلا تتهم. 
)أذهب(إنها  ثم   مكان  )أشخص(  الشياختارت  شخص   " لأن  والخاء ؛  ن 

من ذلك الشخص، وهو سواد    والصاد أصل واحد يدل على ارتااع في شيء
ل على ذلك فيقال : شخص من بلد الإنسان إذا سما لك من بعد ثم يحم

" ذهاب    اناة والمشقة بينما )ذهب( تدل على( كما أوحت بالمع2بلد ")   إلى
 .فق  (3مضيه ") و الشيء 

و   تعضدو  الحكيم  بالأسلوب  ونهايتهاالكناية  الغاية  ابتداء  فالذهاب   ؛ذكر 
 .يلة(والرجوع )في لفي شهر( )

للكناية معضدة  المقابلة  جاءت  علىفي    ثم  ونزاهتها  التأكيد  في    عاتها 
 ."  الأنبار في شهر وأرجع في ليلة إلى قولها :" أشخص
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ألااظ   نزاهة   : ومعناه  )النزاهة(  اسمه  بديعياً  فناً  يتضمن  الجواب  وهذا 
الاحش) من  وغيره  جو (  1الهجاء،  في  المرأة  ذكاء  رأينا  الذي ابها  وهكذا 

باضل حكمتها وبلاغتها ، مما في شرفها  ، والطعن  عنهاالإحراج    ت بهأزال
 . ، فسكت ولم يجبهاأعجز الخصم عن الرد عليها

 الجواب الرابع :  
إفحامه وإسكاته، عن    مما ساعد على  الخصمالمرأة على  رد  ومما جاء من  

المختلاة من  الاقتباس من  طريق   و الكريمقرآن  الالنصوص  الشعر، وعن  ، 
" مرت امرأة نميرية    :طريق معرفتها بخصائص الناس وأنسابهم ما ورد أنه

فقالت:   (2: هي رسحاء ) على مجلس قومها في يوم ريح، فقال رجل منهم
نمير بني  الله  يا  أطعتم  ما  أ،  وجل:  ولا  عز  الله  قال  الشاعر،    ق لْ }طعتم 

ؤْمِنِينَ   ( 3):، وقال الشاعر[30: لنورا{ ]أبَْصَارِهِمْ  مِنْ  يغَ ضُّوا لِلْم 

 (4)"بلغت ولا كلابا  فلا كعباً  فغا الطرف إنك من نمير     

أنها   النميرية(  )المرأة  جواب  في  علىحثنجد  قومها  البصر  ت  ، غا 
النظر   ودعوةالمحارم  إلىوالإقلاع عن  إلى  ،  قومها  وذلك  الاحتشام  بني  ؛ 

 
   .295( الصبغ البديعي 1

سَح  ( الرس :  2 سَح    الألَْيتَيَن  خِفَّة    الرَّ  عجيزة ، لسان  للمرأةَ  يكون  لا  أنَ  ولصوقهما ... والرَّ

   )رس ( .العرب مادة 

البي  في يلوان جرعر ؛ت 3 لبنان / لت    –ةيروت    –لبع يار الأرقم ةن أةي الأرقم    9( 
هت وهو في وقعة كان  ةين ةني نمير وبني كلاب ةنواني 1417  –م  1997أولي سنة  

أهراف   مضر، وكان  لكلاب على ةني نمير، فاست اث  نمير من اميم ، وبنو نمير من
 .   177/ 6قيس وذوائبها نتى قال جرعر فيهم فقضى، لن ر: العقد الفرعد 

 .  4/128، والعقد الفرعد    1033، ج   174( الأجوبة المسكتة 4
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بالحوار الذي  خطئهم  ، فأقنعتهم ب)الرسحاء(عندما نظروا إليها ووصاوها بـ  
إلىهيأ قومها  به  وتقبل    ت  معها،  انتباههم  التااعل  جذبت  ثم   ، كلامها 

، وكان الغرض منه في النداء في قولها: )يا بني نمير(  بالأسلوب الإنشائي
وأرادت الجزء وهو  دتهم بلاظ الكل  ، ثم نايصهمنقتهو ذمهم ، وتحقيرهم ، و 

منهمجما ذمهم  وهذا،  عة  أفاد  الكلية  لعلاقة  المرسل  المجاز  و من  بيان ، 
أصبحت سمة فيهم كلهم ، وفصلت   حتىة فيهم  مدى انتشار هذه النقيص

نمير بني  )يا  :  جملة  قولها  ...( لاخت)( عن  أطعتم  في  ما  الجملتين  لاف 
والإنشائبالخ برية  الانقطاع  لكمال  إيهاملاية  أفاد    ،  الاصل  غيهم وهذا 
  أطعتم الله، ولا أطعتم الشاعر(  ما):  تكرار فعل الطاعة في قولهاو ساههم،  و 

بذكر    ، جاء بعده التاصيلغيهم ونقصان حيائهم، وفيها إجمال  للتأكيد على
 لًا.كلام الله وكلام الشاعر ماص

فأجملت أولًا لغرض التشويق والإبهام ثم بدأت بالتاصيل ، فأوردت النص  
: تعالي  قوله  في  المقتبس  "  القرآني  أبصارهم  من  يغضوا  للمؤمنين  قل   "

فيه   منازع  لا  الذي  الدليل  بقوة  كلامها  على لتوثق  يدل  والذي   ،   ولا شك 
يدل علىال مما   ، الاعل  ذلك  بدينها ،    تناير من  قوة عقيدتها ، وتمسكها 

 المحارم.   ها ، وترسيخها لمبدأ المحافظة علىونزاهتها وعات

المحافظة    يؤثر على العاطاة ، ويحث علىثم ثنت بدليل آخر في مقام ثان  
المحارم ، والاقتناع باكرتها ، وهو الاستدلال بقول الشاعر : فغا   ىعل

وحمقهم   وساههم  قبحهم  عن  يعلن  الذي   ..... نمير  من  إنك  الطرف 
القبائل   وس   الصاة  بتلك  على واشتهارهم  المخاطبين   للتأثير  عاطاة 

 بمحاولة تدبر ذلك الدليل .



 

 

 

2147 

ثم جاء العطف بين الجملتين )ما أطعتم .. ولا أطعتم( بـ ) الواو( لتناسبهما 
الكما بين  للتوس   الخبرية  في  واتااقهما  الوصل  وتعانقهما،  وهذا  لين، 

رار الاعل )أطعتم( قبحهم ، فتكرار الناي بـ ) لا ، ما ( وتك  والتكرار أكد على
رأة، وشدة سخطها به تلك المتأجج مشاعر الرفا الذي شعرت    يشير إلى

أفاده  عليهم ما  وهذا  ناقصة،  طاعة  تعد  بمعصية  تختل   التي  فالطاعة   ،
والساه  الحمق  استعلاء  من  )أطعتم(  في  مرتين  وتكراره  )الطاء(  حرف 
عليهم، وهذا ما أكدته الكناية أيضاً، وانظر إلي دقتها في اختيارها لـ ) ما (  

( أما اختيارها لـ ) لا (  1") دون )ليس( لأن ) ما ( أقوي من ليس في الناي 
د ختمت لا بالألف يقول  فهي لناي ما بعد ، فق  ،ثانياً فلإفادة امتداد الناي

القيم النايابن  معني  يمتد  ولا   " الناى  :  معنى  كامتداد  في   فيها 
 التدرج ، والتدلي من الأعلىواتبعت المرأة النميرية أسلوب  ( .2) حرف)لا("

 ،  للشاعر عدم امتثالهم لله،أوبيان الأدنى في  إلى

 
النصو ي.فاض  ؛ال  السامرائي  1 الفكر    1/252( معاني  الأرين    –عمان    –، لت يار 
 ت( . -)ي

 ت(.  -ةيروت، لبنات )ي –يار الكتاب العربي  ، 1/95( ةدائع الفوائد لاةن قيم الجوزعة  2
فهم  والأنايل  أيضا  يل  على اصرعم الن ر، فعن نسين ةن علي عن موسى الجهني 
قال: كن  مع سعيد ةن خبير في لرعن فاستقبلتنا امرأة فن رنا إليها جميعا  قال : ثم إن 

لانية عليا ، وقول :  سعيدا غض بصره فن رت إليها قال : فقال لي سعيد: الأولى لا وال
قال لعلي: " لا اتبع الن رة الن رة فإنما لا الأولى، وليس لا    –علي  السلام    –أن النبي  

ا  ي. كمال لوسف   40/6الآخرة " لن ر: المصنف في الأنايل  والآثار لاةن أةي هيبة  
ا  باب ما قالو   17218هت ، الصدل  رقم  1409الصوت ، لبع مكتبة الرهد ، الرعاض ، لت  

 في الرج  امر ب  المرأة فين ر. 
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نوعة، وقوية وغنية بالمعاني  مت( وجعلت أدلتها  1واتسمت ألااظها بالنزاهة) 
، وفي أدلتها فيرجع التهذيبية المختلاة، مما جعلت الخصم ياكر في حالة

    .ويمتثل لقولها بالاستجابة فيسكتعن خطئه 

دون   خصومها  من  غليلها  المرأة  شات  مستعينة  وهكذا  بهم  المساس 
 بثقافتها الدينية والأدبية، ومعرفتها بالأعراف القبلية والسلوك الاجتماعي. 

 الجواب الخامس : 
في رد الخصم عن طريق الاقتباس من القرآن  ب المرأة  جوا  من  ومما جاء
امرأة   يسي عند بعا القضاة ، فجعلت تلقن" شهدت أم المر   :ما ورد أنه
الشها فقمعها  الخصمدة،  تلقنال  تراها  أما  فقالت :  يها؟  الله  :  إن  جاهل،  ا 

رَ   إحِْدَاه مَا تضَِلَ  أنَْ }يقول:    .  (2) "[282:  البقرة{ ]الْْ خْرَى إحِْدَاه مَا  فَت ذكَ ِ

شهاد المريسيثبتت  )أم  )ة  القضاة  بعا  عند  معها    فجعلت(  امرأة  تلقن 
و الشهادة )لقن(  التلقين(  على  كلمة  وهي،    من  تدل  علم    صحيحة  أخذ 

لذلك    ،شهادةجاء عقب الوالتلقين    (3لقناً: أخذه وفهمه)   وفهم، ولقن الشئ
)الااء بـ  الجملة  ثم جعطات هذه  الدال على(  الخصم  استاهام  ، جهله  اء 

وتعجب  (أما تراها تلقنها): قوله، واستبعد هذا التلقين في وعدم فهمه فأنكر
القاضي موقف  إلا  من  المرأة  من  كان  فما  موجزة ،  بإجابة  أجابته  أن 

فهمها   وحسن  الدينية،  وثقافتها  علمها،  عن  تنم  ومركزة  ومختصرة 
له احتقارها  عن  وعبرت  القرآنية،  إنشائ  للنصوص  بجملة  قصيرة وذمه  ية 

 
 .   295( النزاهة اعني نزاهة ألفاظ الهجا  و؛ونها من الفصش، لن ر : الصبع البديعي 1

 ( .    1048، ج )   177( الأجوبة المسكتة 2

 ( مقاليس الل ة ماية )لقن( .  3
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، وجذب انتباهه لها ثم  وتحقيره( لذمه  درة بالنداء في قولها: )يا جاهلمص
بالمن علىأتت  )  ادى  قولهازنة  في  يدل  (  )جاهل  :فاعل(  فاعل  اسم  وهو 

ا على  يدل  كما  بالجهل  اتصافه  في  المبالغة  الوصف،  لملازمة  على  لهذا 
 لامتداد ذمها له . ،( في )يا جاهل( حظ المد في )ياولا

قب ما  على  تعطاه  ولم  يقول(،  الله  )إن  قولها:  فصلت    لاختلاف   لهثم 
والإنشائية؛   الخبرية  في  لهذا  و الجملتين  وإزالة رفضه  للتأكيد علي خطئه، 
 .التلقين، وقبوله بالصواب الصحيح

أ علىوكما  تشتمل  العبارات  هذه  ،  ن  تشويقاً  هناك  جعلت  وضحته    إبهام 
 بالنص القرآني . 

تجدد    على  ( بالمضارع لا الماضي ما يدلكما أن في قولها: )إن الله يقول
 . (: )يقولالحكم وصلاحيته لكل مسألة وهو ما أفاده المضارع في

السر "    وكان  أنها  هو  ؛  أخري  امرأة  إلى  شهادتها  في  المرأة  احتياج  في 
أعليها  غلب  ي وتتأثر   ، العاطاة  إلى جانب  تحتاج  ولذا   ، بأهوائها  حكامها 

ليات  ليقين ، وإضافة لمسئو تقطع الشك با  امرأة أخرى تؤكد ما تقول حتى
، كالأمومة والحمل والرضاع عتريها من أحاسيس ميزها الله بهاوما ي  المرأة

أكث المدة  يجعلها في هذه  يديمما  بين  الذي  بالمولود  اهتماماً  بما ر   .. ها 
الما العقود  بتااصيل  اهتمامها  بحضرتهاياوق  دار  الذي  بالحديث  أو  ، لية 

 .(1)أحداهما بما يغيب عنها "ا لتذكر ولهذا كان لزوم الثانية معه 

 
يار الشروق    ،   263( قضايا المرأة ةين التقاليد الراكدة والوافدة للشيخ مصمد ال زالي ؛ت  1

 ت ( .    –) ي 
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أثب تتعرض  وقد  تكوينها  بطبيعة  المرأة  أن  أثبت  حيث  الناس  علم  ذلك  ت 
المؤثرات   عليهالبعا  تطرأ  التي  حالتهوالتغييرات  في  وتؤثر  الصحية  ،  ا 

ن المرأة مثلًا أثناء فترة الدورة الشهرية يحدث لها  والناسية والعصبية ... إ
نس تغير  نتيجة  التغيرات  وزيادةبعا  جسمها  في  الهرمونات  كمية    ب 
ضغ  الدم في هذه الاترة ، والاترة ، وارتااع  المخزون من الماء في الجسم

راً وعصبية ، ويقلل من قدرتها  السابقة لها مباشرة مما يجعل المرأة أكثر توت
   .(1)على التركيز والانتباه بالإضافة إلى التعب والإرهاق

النسيان أبعد في العقل من صدور النسيان   المرأتين علىكما أن " اجتماع  
، وإنما هو " نسيان جزء  وإن لم يكن هذا النسيان بالكلية  ( ،2عن واحدة ")

 (" ذلك ضالًا  بين  المرء حيران  ويبقي  وذكر جزء   ، فسر  (  3منها  فالضلال 
 . ( 4بالنسيان ، وضل نسي، وضل الطريق فقده فلم يهتد إليه)

  ل أحداهما فتذكر إحداهما الأخرى( أن تضتعالى: )والنص القرآني في قوله  
للأخرى  التلقين  عملية  غال يقر  النسيان  لأن  وذلك  على؛  النساء   ب  طبع 

 (، 5لكثرة الرطوبة في أمزجتهن ")

 
 ت(  .     -ا   -) ي  32نايية الشرنوبي ؛ت   -( لن ر: سيكولوجية المرأة 1

 ت (  .   -، يار النشر يار إنيا  التراث العربي ) ي 1/1053( التفسير الكبير للرازي 2

أنمد البريوني ، وي / إةراهيم ألفيش  –ا  ي     3/397( الجامع لأنكام للقرآن للقرلبي 3
 م   .   1964 -هت  1384،  2القاهرة ، ا  –، يار الكت  المصرعة 

إةراهيم مصلفي وآخرون ، ا  / مجمع الل ة العربية، يار الدعوة،    -( المعجم الوسيط ي4
 ت ( ماية )ض (. -) ي

 ت(  .    -. ) يةيروت  –، يار إنيا  التراث العربي  3/58( روح المعاني للآلوسي 5



 

 

 

2151 

الاقتباس) على  المشتمل  المرأة  جواب  لكل  1وجاء  قاطعاً  الله  كلام  من   )
ه ، وهذا الاقتباس أرادت بويعجز عن الرد،  جعل الخصم يسكت  مماحديث؛  

كلامها و تقوية  ا،  يمكن    صحة  على  اججتحفيه  لا  مقدس  بنص  كلامها 
تسبغ القرآنية  الكلمة   " أن  شك  ولا  فيه،  الطعن  أو  النص   على  الشك 

ثريةالإنسا إيحاءات  تشع  دلالية  طاقة  قدرتها  ني  على  اعتماداً  ومتعددة   ،
النص  على الق  منح  مظاهر  من  والمتانةمظهراً  المتكلم وة  من  وانطلاقا   ،

،  فكرته، وتشتد حجته   يه فتقوى وة ذلك النص، فينتصر لرأيستمد قوة من ق
 ( .  2، وترتاع منزلة الكلام والمتكلم ")أثيروبذلك يزداد الت

فلذلك جاءت إجابتها   ها ،وفهمتأن المرأة فقهت كل هذه المعاني  فلا عجب  
الذي    ، وقويةموثقة   بالحوار  استعانت  علىكما  والإقناع  التشويق  ساعد   ،

 وركزت على  ذعان لقولها،، والإتسليم الخصم  بذلك حصلت على، و متاعوالإ
 .   لنص القرآني، فأخرسته عن الكلامعدم تنبهه لعاه من خلال كوامن ض

  

 
اضمين الشعر أو النلر بعض القرآن لا على أن  من  بأن لا يقال قال    ( الاقتباس هو :1

القرآن   علوم  في  الإاقان  لن ر:  اقتباسا ،  يكون  لا  نينئذ  ذلا  فإن  ونصوه،  اعالى  الله 
،     1/286للسيولي للكتاب  العامة  المصرعة  الهيئة   ، إةراهيم  الفض   أةو  مصمد  ي  ا / 
ن يضمن الكلام هيئا  من القرآن أو الصدل ، م ، وععرف ايضا  بأن  : ا1974  -هت  1394

 .    2/233لا على أن  من ، عروس الأفراح 

 .   32( الصضور البلاغي في الأجوبة المسكتة لمنيرة مصمد فاعور ؛ت  2



 

2152 

 الجواب السادس :  
جواب   من  جاء  إفحام  على  المستندالمسكت  المرأة  ومما  وكان   ،  القصة 

بقوة  مما جعل المخاطب يعترف    الاقتباس من القرآن  عن طريقفيه  الخصم  
  –رضي الله عنه    –" خطب عمر    لها بالتاوق ما ورد أنه، والإشادة  علمها

الصدقات التي مددتم أيديكم إليها ؟ لا يبلغني أن رجلًا : ما هذه  الناس فقال
رسول الله   يجاوز صدقات  ما  إلي  يده  عليه وسلم    صلى  –مد  إلا    –الله 

ا  م  :النساء  ت امرأة فوهاء من صف، فقالت الاضل منه إلي بيت المالردد
من   بالقبول  أحق  وقوله  الله  قال  وقد  الخطاب،  ابن  يا  ذلك  لك  الله  جعل 

ذ وا   فلََ   قنِْطَارًا  إحِْدَاه نَ   تيَْت مْ وَآ} قولك:   ذ ونَه    شَيْئاً  مِنْه    تأَخْ    وَإثِْمًا   ب هْتاَناً  أتَأَخْ 

بِيناً الناس، امرأة أصابت، ورجل أخطأ،  : أيها  ، فقال عمر[20:  النساء{ ]م 
 ( 1) ل"ضِ كم فنُ ضل أميرُ نا

سلوب الاستاهامي  الأبدأ عمر خطبته بجمل توعدية وتهديدية عن طريق  
ما قوله: )  والهيبة في قلوب المخاطبين في، وإحداث الرهبة  المايد للإنكار

ا إليها؟(لهذه  أيديكم  مددتم  التي  السامعصدقات  لإثارة  وذلك  و ؛  التدليل ، 
، ثم أكد ذلك واستغرابه، وتغلغل مشاعر الإنكار بداخله  وهياجه  ثورته  على
كلامه   التأكيد على، ثم كثف من  في )ما( الذي أفاد امتداد استغرابه  بالمد

ني أن رجلًا  غللا يبناي والاستثناء في قوله: )القصر بال  بأسلوب آخر وهو
رسول الله    مد يجاوز صدقات  ما  إلي  عليه وسلم    صلى  –يده    إلا   –الله 

 يد على، والتأك، فهو بذلك يايد المبالغة  بيت المال(  رددت الاضل منه إلى
ا  المهورإنكاره  في  و لزيادة  المهور  ،  تلك  زيادة  في  للمبالغة  عما استغرابه 

 
 .   999، ج   168( الأجوبة المسكتة 1
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رضي    –المرأة لم تعبأ بقول سيدنا عمر  ، ولكن  كان ياعله النبي وصحابته
مخالاة للقرآن الكريم،    من؛ لما رأت في ذلك  ولم تتأثر بتهديده  –الله عنه  
الردوأجابته   عن  وأعجزته  أسكتته  فصيحة  امرأة ،  إجابة  أنها  وخاصة 

)فوهاء( بأنها  وا  (1)موصوفة  فصاحتها  عن  ثقافتها  كناية  في  لمبالغة 
   وحسن فهمها للآيات القرآنية. ورجاحة عقلها وقوة حجتها وذكائها

الله لــك ذلــك يــا ابــن  مــا جعــلضــها لكلامــه بــالناي فــي قولهــا: )صــدرت رفو 
قولهــا: )مــا( للإشــعار بشــدة رفضــها، وذلــك لتايــد امتــداد رفضــها ف الخطــاب(
، فناــت : مــا شــرع لــك ذلــكباعــل الشــروع )جعــل( أي ده أيضــاً يــ، وتأكلكلامــه

بعد  د إشارة إلى( للبعيثم عبرت باسم الإشارة )ذلك  ،اختصاصه بناي الزيادة
 .ي المغالاة في المهوراما ذهب إليه من ن

ــة ســيدنا عمــر  ــدائها كني ــي ن ــد اســتخدمت ف لجــذب انتباهــه ، والإصــغاء وق
ــبــه دون لقبــه وهــو )أميــر المــؤمنين، ونادتــه لكلامهــا جرأتهــا  ى( دلالــة عل

 والســلطة لاعتمادهــا علــىوإن كــان معــه الجــاه والحكــم  وعــدم خوفهــا منــه،
ه مـع النـاس ، وإن كـان صـنيعالخصـم  اها رداً علـىنص صريح كان فـي صـ

 .اقتداء بصنيع النبي وصحابتهبعدم المغالاة في المهور  تخفيااً عليهم

ــأكــدو   ـــت رفضــها لحديث ــد والعطــف ه ب ــا، )ق ــك لتناســبهما، وتعانقهم ( ؛ وذل
للتوس   (أحق من قولك: )وقوله  فعطات الجملتين في قولها: )وقد قال الله(

ها لكلامـه برفضـيحها  ، وتستمر في تصر في الخبريةلاتااقهما  بين الكمالين  
أفعال الشروع ، والجار و ، والناي  القيود فأتت )بأفعل التاضيل،بالإكثار من  

 
ه،  الفمِ   سَعَة    بالتحريك  والفوََه  ( فوها  :  1 روج    أيَضا    والفوََه    وعِظَم   الشَّفتَينِ   من  لأسَنانِ ا  خ 

 اللسان ماية )فوه(.   فوَْهاء،  والأ نثى أفَْوَه   فهو فوََها   يفَْوَه   فوَِهَ  وطول ها



 

2154 

تكرارهـا  وانظر إلي  وهاء الغيبة(، وما ، وقد ، والرواب  من الواو  والمجرور  
ــواو ( العاطاــة ــه  رهــا للاــظ المقــول، وتكرالحــرف ) ال ؛ ذلــك لأهميتــه وأحقيت

في قولها : ) قد ،  لألااظ خمس مراتفي ا (افوكررت حرف ) القبالقبول، 
  وقبوله .القول وقوته بالقبول ( للدلالة علي ثقل هذا  –قال ، قوله ، أحق 

مـن رجـوع   هاقصدفي    لقيود والمؤكدات والتكرارونجحت تلك المرأة بتكثيف ا
لــي حســن فهمهــا ع ممــا يــدل ،رأيــه عــن –رضــي الله عنــه  –ســيدنا عمــر 

 . في التعبير ، وبلاغتهاللآيات

رضـي   –التمهيـد لإقنـاع سـيدنا عمـر    وهذه الجمل الطويلـة منهـا سـعت إلـى
مـا سـيأتي مـن كلامهـا  لـىإ واسـتمالتهم وتشـويقهم ينوالمخاطب    -الله عنه  
وآتيــتم ) :قولــه تعــاليبت ثــم ثنــ ،بهــام ثــم التوضــيحعــن طريــق الإ، بعــد ذلــك

ي فالآية الت أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً(إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا  
ــىاست مــن صــداق المــرأة أو  عــدم جــواز أخــذ شــيء شــهدت بهــا نصــت عل
ــادة  ، أونقــاص مــن المهــورالإ  ذلــك كثيــر مــن  عليــه كمــا ذهــب إلــىرد الزي

ــرين ــد ف (1)الماسـ ــىقـ ــوجيز إلـ ــرر الـ ــاحب المحـ ــب صـ ــواز ذهـ ــ " جـ لاة االمغـ
 (2بمباح ")إلا  مثل بقنطار، ولا يمثل تعالى قد لأن الله تعالى بالمهور؛

وهذه المسألة لم تغب عن ذهنه الشريف رضي الله عنه، ولعل صاحب روح  
لسيدنا عمر  3المعاني) التمس  قد  ذهب    –رضي الله عنه    –(  فيما  العذر 

 
ا  ي     2/29المصرر الوجيز في افسير الكتاب العزعز لاةن علية الأندلسي    :( لن ر1

هت ، وروح  1422،  1ةيروت ،لت    –عبد السلام عبد الشافي مصمد ، يار الكت  العلمية  
 .    4/244المعاني للألوسي 

 .   29/ 2( المصرر الوجيز 2

 .   2/453( روح المعاني 3
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؛ وهو أنه استند على بعا الأحاديث إليه من رفضه للمغالاة في المهور
الرسول   وسلم    –عن  عليه  المهور    –صلي الله  في  للتيسير  دعوته  من 

" قال رسول الله   يقول:  : إن من أعظم    -الله عليه وسلم    صلى  –حيث 
 أذعن للمرأة وسلم بجوابها. ومع ذلك (1النساء بركة أيسرهن صداقاً")

 ، وبلاغتها ورجاحة عقلها القول  فباضل قوة حجة تلك المرأة وإصابتها في 
  ر كبير في دو   كان لهكل ذلك    ،وتوظياها للحوار واقتباسها للنص القرآني

 . إقناع سيدنا عمر رضي الله عنه

أيعد  و  من  الالدلائل    قوى صنيعها  وأقوى "  المؤثر،  النص  عليها  يقوم    تي 
تأثيراً  والحجج  وإقناعاً الأدلة  ذلك  ،  في  السبب  ولعل  وإمتاعاً،  فيه من  ،  ما 

إيحاء الماضي  اعاعمصدرها إش  ،، وزخم عطاءقوة  الحدث  الحدث   علىت 
 .  (2) حدثان في إطار واحد من التكثيف والتأثير"، فيمتزج الالحالي

أقر   المؤمنين  ولذلك  قوله:  ،يهارأأمير  في  بالخطأ  الناس )  واعترف  أيها 
أ أخطأ صامرأة  فنُ نا،  ابت، ورجل  أميركم  أشعر  ،  ل(ضِ ضل  منه  القول  فهذا 
  تواضعه. بمدى

بالكلام هو  و  المخاطب  لإقرار  الدافع  المرأكان  تلك  جواب  وتعبيرها حسن  ة 
نص وحسن اختيارها لل  هاغزارة ثقافتها، وحسن حوارها وذكاؤ وقوة عقيدتها و 

إلا   المؤمنين  أمير  أمام  يكن  لم  لذلك  المخاطب،  لحال  المناسب  القرآني 

 
ا  ي مصمد عبد القاير علا ، لبع يار الكت  العلمية،    7/384( السنن الكبرى للبيهقي1

،باب ما يستص    14356م ، رقم الصدل   2003  -هت  1424،    3لبنان ، ا    –ةيروت  
 القصد في الصداق.   من 

 .   32( الصضور البلاغي في الأجوبة المسكتة ص2
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كان يميل للتيسير ميلًا لما  أنه    لتسليم بجواب تلك المرأة، على الرغم منا
الله عليه وسلم   صلى  –رسول الله    هو أفضل عنده، ورغبة في اتباع هدي

ب  من باكل ذلك فلم يرد كلام المرأة القرشية  عن    قولًا وفعلًا لكنه عدل  –
ومع ذلك لم يأمرهم ،  الترغيب في تتبع معاني القرآن واستنباط الدقائق منه

رأيه أنه رفع النهي عنهم، وتركهم واختيارهم بين   ل كان قصارى بالمغالاة ب
 .ليهم في ارتكاب أي الأمرين شاءوا، ولا إثم عفاضل وماضول

 الجواب السابع : 
الخصم على  الرد  في  جاء  العبارة    ومما  التأتي وتهذيبها  بلطف  وحسن 

" أخذ عبد   :ما ورد أنهالعاو من الحد    الحصول علىالإقناع ب  ىللوصول إل
  : ، فقال الرجلالعرب، فأمر بقطع يدهالملك بعا لصوص 

 مكانا يشينها  بعاوك أن تلقى        يدي يا أمير المؤمنين أعيذها 

 يمينها  هاإذا ما شمالي فارقت         في الدنيا وكانت حبيبة  ولا خير

قطعه  أبىف فقالتإلا  أمه  إليه  فدخلت  قال:  ،  وكاسبي،  بئس  واحدي   :
: يا أمير المؤمنين اجعله من  وهذا حد من حدود الله، قالت،  الكاسب كاسبك

( وردت هذه القصة في كتب  1الذنوب التي تستغار الله منها، فعاا عنه ") 
وهي من القصص الهادف الذي تضمن جواباً مسكتاً للمرأة وهي    (2)كثيرة

 
المسكتة  1 الأجوبة   )170    ( التي  1010، ج  المصاير  في مع م  نسبة  ةلا  والبيتان   )

 .   80/ 1 الأبرار السارق في ربيع العدوي حمزةنقل  القصة إلا أن  نس  إلى 

الجوزي  2 لاةن  الأذكيا   )ي  218(  ال زالي  مكتبة  السللانية  ت-،  والأنكام   ،  )
ت( ، والبداية والنهاية لاةن كلير ا  ي. علي -، يار الصدل  القاهرة )ي  1/223للماوريي

 .   2/40ت(، والعقد الفرعد -هيري ، يار إنيا  التراث العربي )ي
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في   يتمثل جمالها  معينة،  إلى حادثة  تشير  بسيطة  إخبارية  تتضمن قصة 
 ظرفها وخاة روايتها، وأدبها في رشاقة أسلوبها ونصاعة لغتها.

بسعت  فقد   ابنها  ذنب  من  للتهوين  عبدالملكمحاولة  الأم  بن   استمالة 
د ذلك بأساليب بلاغية تايد  ، ثم ثنت بعنحو ابنها  كسب تعاطاه، و مروان
حاللين من  والتخفيف  غضبه،  لقولهب  دة  خضوعها  فبدأذكر  بالحوار  ،  ت 

سلوب إنشائي وهو النداء  ، ثم أتت بأ، وجذب انتباههلتهيئته للتااعل معها
رقيق قلبه، والإضافة أفادت ا أمير المؤمنين( للاستعطاف، وت ي)  :في قولها
 التعظيم .

رية تقريرية لحث الملك علي العاو، واستجلاب تعاطاه بجملة خبفصلت    ثم
وكاسبي )واحدي  قولها:  في  الجملتين  معها  بين  الاصل  أفاده  ما  وهذا   )
يه في قولها : نها حذفت المسند إل، كما ألاختلافهما في الخبرية والإنشائية

وكاسبي وكاسبيل  والأص   ،واحدي  واحدي  يايد   ،هو  هنا  الحذف  ولعل 
و  الكلام  في  إلىالإيجاز  استم  المبادرة  فأرادت  لمطلبهالمطلوب  الملك  ا الة 

 ، لأن كونه وحيدها وكاسبها ل عطاه وعاوهينبأقل العبارة وأوجزها مسارعة ل
ولذا اقتصرت عليه دون ذكر المسند إليه  الأوحد هو مح  الاهتمام عندها،  

 وللعلم به .

الصاات   بها علىحدي وكاسبي)واثم عطات  الااعل   ( وجاءت  اسم  وزن 
 احتياجها إليه . مدىبيان للاستعطاف والاستمالة و 

)بئس    :من خلال ردهما ظهر  ، وذلك  تستميله  فلما رأت أن هذه العبارات لا
 ، فداحة ما اقترفه من الذنب  ( يدل علىوتكراره لـ )كاسب    (الكاسب كاسبك
ا بقوله : )هذا حد من حدود  هعلي  ولذلك عقب،  ن حدود الله إذ يتعلق بحد م

 .( الله
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ال أدركت  الأمرفلما  صعوبة  مدي  عباراته  من  من  مرأة  كثات  وفداحته   ،
يا أمير  العاو فقالت: )  ي كلامها للوصول إلىالأساليب الإنشائية الطلبية ف

؛ فأتت بالأمر بعد النداء( الذنوب التي تستغار الله منها المؤمنين اجعله من
جاء الأمر صادف ناساً  ... فإذا  لأن " النداء يوقظ الناس ، ويلات الذهن  

يقظة الإصابة  مهيأة  موقع  منها  فيقع  واع  ،  بحس  تتلقاه  وذهن حيث   ،
،   (1") ، وهذا دليل علي العناية بالأمر، والرغبة في إعداد الناس لهمنتبه

 .  ولذلك جاء تعقيب القصة بقوله: )فعاا عنه(

 نجحت في الحصول على و   (3)والمناظرة  (2)لقد أتقنت هذه المرأة فن الحوار
عن ( بينما عجز الرجل  ابنها في حد من حدود الله وهو )السرقة  العاو عن

رية ؛ ليطائ من حمية هذا الملك ذلك بالرغم من استشهاده بالأبيات الشع
به وغضبه   قام  الذي  الذنب  وفداحة  اقترفها،  التي  السرقة  أمام  ،  وثورته 
، وذلك لعدم صدق العاطاة في ( لم يعتد بقولهالملك بن مروان  عبدولكن )

 هذين البيتين . 

(  تأثيرية بأن عبرت بـ )جعل   بوسائل، وطلب عاوه  ثم بالغت في استعطافه
بي المن  يايد  لأنه  ؛  الشروع  أفعال  ون  والتحويل  في   )تصيير   ) الهاء 

 
  -هت 1425، مكتبة وهبة ،    256  تراكي  يراسة ةلاةية ي/ مصمد أةو موسى( يلالات ال1

 م .   2004

لن ر:   2 الصصومة،  في  ؛ورة  الزم  ، ولا  المتكلمين  ةين  الكلام  : مراجعة  الصوار هو   )
الصليم نفني ص   الكرعم ي/ عبد  القرآن  المصاورة في  العامة    14أسلوب  المصرعة  الهيئة 

 م .   1995، 3للكتاب ا 

  87( أ؛  الن ر : المقاةلة ... والن ير الملي  ، الفروق الل وعة لأةي هلال العسكري  3
 لبنان . –ا  / مصمد باس  / لبع يار الكت  العلمية ةيروت 
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الذنب الذي اقترفه ابنها ولم تصرح بذنب ابنها للإبهام   إلى  ( راجعة)اجعله
يذكر ليكون ذلك أقرب    ذكره بوصاه في طي المنسي الذي لاوليكون عدم  
الملك التهوينلعاو  ولإرادة  وتعانقه  ؛  الكلام  ولتراب   الذنب؛  شأن  ثم من   ،

بالإت بالكناية والتعريتلطات في جوابها  في كلامها؛ لخشيتها منه،    ايان 
  ( لتدفعه إلى وتعريف الذنوب بـ )ال  ،اً " تعريض" اجعله من الذنوب..  :فقالت

ابنها بطريقة مهذبة و  التشبيهالعاو عن  شبهت عاو    ، فقد موجزة، وكذلك 
ووجه    ،بغير وجه حق بالذنوب التي يستغار منها الملكعن ولدها  الملك  

   .الشبه هو شدة رجاء العاو في كل
قتناع بجوابها ؛ ولذلك حصلت والا  ستعطافهذا للحث على العاو والاجاء  و 

بلاغت  على باضل  بجوابها  الملك  وحكمتها إعجاب  وحصلت وتهذيبها    ها 
تتمنى  على عنه  ما  في   ، فعاا  ونجاحها  جوابها  باضل  ذلك  حدث  وقد 

 وعه لها.  العاو من الملك ، وخض على الحصول

ويعد هذا أول حد ترك في الإسلام، ولا شك أن التهاون في إقامة حد من  
إلىحد تؤدي  بادرة خطيرة  يعد  المجتمع،   ود الله  الاساد في أوصال  تاشي 

 (. 1لأنه يجرئ الأشقياء علي ارتكاب الجرائم دون خوف من عقاب)

الملك علـى سـبيل الطرفـة والنـادرة ولكن أرى أن هـذه الروايـة واردة عـن عبـد
عـد والأخبار الظرياة دون أن يكون لها أثر تشريعي أو دينـي؛ فهـذا العاـو ي

وهـو  –لم  سالله عليه و   صلى  –، وسنة رسوله  مخالااً لما ورد في كتاب الله
قولـــه تعـــالي : "والســـارق والســـارقة فـــاقطعوا أيـــديهما" ســـورة المائـــدة جـــزء 

 38آية
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الله عليه   صلى  –عن عائشة عن النبي     -ليه وسلم  صلي الله ع  –وقوله  
ي  –وسلم   تقطع   ": من قال  وغيرها  فصاعدا"  دينار  ربع  في  السارق  د 

 (. 1وجوب العقاب لمن سرق)  الأحاديث الدالة على

 :   الثامنالجواب 
المرأة وردها على الخصم أحياناً يأتي   التلطف للمقصود    جواب  عن طريق 

المذهبي    الكنايةب بتحزبها  التصريح  خشية  الحكيم  والأسلوب  والتعريا 
: : من أنت؟ قالتبالمدينة" قيل لسوداء    :فتتعرض للمؤاخذة، فقد ورد أنه

 ( 4) "عليه السلام  تعني علياً  ،لكل مسلم( 3) لمن هو مولى (2) أنا مولاة

جواب   وذكائها جاء  بداهتها  طريق  عن  المرأة  وحيلتها  هذه  أجابت ف، 
، وقع السائل من أجل الخوف والخشيةبالأسلوب الحكيم أي : خلاف ما يت

و  اسمها،  يريد  ولكنه  بيان صااتها  منها  يطلب  لم  الكناية لجأفهو  إلي  ت 
، إنما ا، فلم تصرح باسمهعن موصوف في قولها: ) أنا مولاة ... إلخ (

ال بهالوصف  ذكرت  الكناية  ؛  ا خاص  في  وجدت  من    متناساً لأنها  فتنقل 

 
مكتبة المعارف للنشر والتوزعع الرعاض،    ،  207 /4( مصتصر ؛صي  البصاري للألباني  1

رقم    –م  2002  -هت  1422،  1لت   يلنار    2577ندل   ربع  في  السارق  قلع  باب 
 باب قول الله اعالى: " والسارق والسارقة فاقلعوا ألدلهما ". –فصاعدا  

 (  مولاة : والى ةين الأمرعن موالاة وولا  اابع ، واولاه : ااصذه وليا ، القاموس المصيط 2
 فص  الواو .   
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المعنى إلى  المكشوف  ترفعاً،   المعنى  المكسوف، وربما كان ذلك خشية لا 
  ( .1، وتبلغ ما لا تستطيعه في غيرها ")فتنال بأسلوب الكناية من خصمك

إلى أشارت  أنها  والضمير  كما   ) من   ( الموصول  بالاسم  (    الإمام  هو   (
، ولرد الخصم الذي يعتقد ولايته  على عموم المسلمينلترسيخ وتأكيد ولايته  

قولها فجاء  المسلمين  ولي  غيره  أحداً  أن  اعتقاد  أو  فق   )لمن    :لأنصاره 
سلم ( لدفع  ) لكل م  :تلك الحقيقة وزادتها تأكيداً بقولها  هو( للتأكيد على

الإمام أو من لا يجله ويقدره فأفادت   خصومنكار من  الريبة أو الشك أو الإ 
 من قبيل التقية .  وذلك عن طريق الكناية بطريق الأولى،الحكم 

جوابها بضمير المتكلم   المرأة، فقد بدأت  في الجوابتراكيبها  و أما البلاغة  
ونكرت    –رضي الله عنه   –( لسيدنا علي مولاة( للتعظيم والافتخار بأنها )أنا

م)مولاة أجل  (  وخوفهان  خشيتها  في  بالمبالغة  وعبرت  )هو،  ضمير  ـ   )
لل الإمام )علي(  الغيبة  والتأكيد علي كون  المسلمين جميعاً لا  تحقيق  ولي 
عبرت بـ  و لا أحد غيره حقيق بذلك  كما هو عند الشيعة المغالين، فبعضهم  

 العموم .هذا كل ونكرت ) مسلم ( لإفادة  

كناية عن شهرته وذيوع صيته كله  بالكنايات    والتعبير  أتت  فتأمل كيف   ،
في زادت  ثم   ، بالخصم  المتداخلة  بالتعرياالتلطف  فجاءت  عن ل  ،  يعبر 

بها التصريح  دون  وخشيتهعقيدتها  لخوفها  وذلك  "  ا،  التعريا  أن  كما   ،
دون أن  ياصل بين الاكرة الباطلة وصاحبها، فيقذف عليها بالحق فيدمغها  

 . (2) لصاحبها " ن رغبة في إساءة مساءةيبدو فيه شئ ينم ع
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ت كل هذه بالطباق ما بين )مولاة( ثم زين  ،أو أن تزيد من كراهية خصمها
 بشدة خشيتها . ولايته ، كما أوحى( للتأكيد علي شمول و)مولي

المباشرة   غير  البلاغية  بالصور  غني  المرأة  تلك  ،  فجواب  والمؤكدات   ،
والحوار  ، البيانية  الصور  ذلك  وتعاقب  كل  والإيجاز  التأثير ،  على  ساعد 

 . بعقيدتها دون أن يمسها شر أو أذى خصومها في الاقتناع على
علىومن   الغالب  هو  التعريا  أن  البلاغية    الملاحظ  الأساليب  في  هذه 

ملاءمة لهذا الموقف أن تعلن   ها، وأكثر وابها ، لأنه " أمثل طرق التعبيرج
ظتهم، أو تستاز  والعقيدة دون أن تستثير حفي  مخالاتك للآخرين في الدين 

لكم )، وهو خير طريق لتجسيد هذا الشعار  خصومتهم، أو تشعل عداوتهم
    . (1) " 6( سورة الكافرون الآية دينكم ولي دين

   التاسع : الجواب 
للمقصود   التلطف  طريق  عن  الخصم  رد  في  المرأة  جواب  من  جاء  ومما 

: أنه  ما ورد  والمذهبي  العقدي  ة والتعريا خشية التصريح بانتمائهابالكناي
الخوارج من  امرأة  دخلت  زياد  إلى  (2) "  بن  فقيل    (3)عبيد  إليه،  تنظر  فلم 

 (.  4) ي إليه؟ قالت: كرهت أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه"تنظر  لمْ  : لمَ لها
 

 .    160( التعرعض في القرآن الكرعم 1

منسوبة إلى الإمام .. ؛ان  المذه  ) زعد ةن علي ( ةن   ( الصوارج هم : جماعة كليرة2
... وهم أول خوارج غلوا غير أنهم    -رضي الله عنهم    –الصسين ةن علي ةن أةي لال   

 لرون الصروج مع ك  خارج ، لن ر: ااج العروس  ماية )خرج(  .   

لإمام مصمد ةن  ( هو : عبيد الله ةن زعاي ةن أةي سفيان ، لن ر: التارعخ الكبير رسالة ل3
البصاري  الم يرة  ةن  إةراهيم  ةن  آباي    5/381   إسماعي   العلمانية نيدر  المعارف  يار   ،

 ت(  .   -الدكن )ي 
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مــن إعــراض المــرأة الخارجيــة عــن النظــر إلــى عبيــد بــن زيــاد تعجــب الســائل 
فــي عــدم نظــرك إلــى عبيــد بــن  ســببال: مــا أي قــائلًا : )لــم لــم تنظــري إليــه(

ــاد؟ فهــو مســتنكر ــه، لكنهــا لهــذا التصــرف  زي ــت متعجــب من ــا أجاب بقناعته
 العقدية التي تؤيد تعبيرها الجسدي الإشـاري حيـث أعرضـت عـن النظـر إليـه

قوله تعالي : ق امصدهي إجابة لمذهبه وعقيدته وأجابت  كناية عن رفضها
[ 77}وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِ يهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{ ]آل عمـران: 

 .مون من نظر الله وكلامه لهمو محر  -بذلك  - غير الخوارجف

فــي  الأســاليب المــؤثرة والكنايــة مــن أقــوى  وقــد لاحظــت المــرأة أن التعــريا
طـرق   ؛ لأن التعـريا هـو أمثـلقناع الآخر عند المخالاة خوفاً من العقابإ

ــن عــن مــذهبها ملاءمــة لهــذا الموقــف  هــا، وأكثر التعبيــر فقــد كرهــت أن تعل
حفيظــتهم، ثير تتســف للآخــرين فــي الــدين والعقيــدة صــراحة فــتعلن مخالاتهــا

وحكمتهـا اسـتطاعت  فهـي ببلاغتهـا، وتشـعل عـداوتهم، وتسـتاز خصـومتهم
ولكنهـــا بحنكتهـــا  ،بعقيـــدتها يحر تحمـــي ناســـها مـــن العقـــاب دون التصـــ أن

 .فلم يجب واستدلالها أسكتت الخصم

إن استطاعت أن تاحم الخصم وترده وتسكته إلا أنهـا فاسـدة العقيـدة و وهي  
بيـد بـن زيـاد ، فقد أدخلـت عما تبطن من فكر الخوارج المذموم  تظهر خلاف

 .في جملة المطرودين من رحمة الله، وهو تجاوز منها في حقه
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 : العاشرالجواب 
المسـكت وتعجيزهـا للخصـم مـن خـلال الأسـلوب جـواب المـرأة ومما جاء من  

 : الطريــقَ ل لهـا؛ فقــا" مـر رجــل بالمدينـة فزحمتــه امـرأة :الحكـيم مـا ورد أنــه
فلو كنا قلـيلا مـا كنـتم   ما أكثركن! فقالت: نحن كثير، وأنتم تلوطون   الطريقَ 

  (. 1)تعملون "

مخاطبـة الجمـع فقـال: مـا أكثـركن!   –ومن الطريف أنه خاطبها وهي واحدة  
في مخاطبة الواحد بـالجمع زيـادة فـي المبالغـة فكأنـه عادة العرب  وهو على

لتعـديها عليـه  –يلومها ويلوم بني جنسها من النساء في ثوب امرأة واحـدة 
، وهـي التحايـل عليـه بالمخادعـة إجابـة غيـر متوقعـةفأجابته  ،  بالمزاحمة له

 .، والمااجأة بجمل خبرية قصيرة وموجزةعن طريق الأسلوب الحكيم

ســـلوباً رائقـــاً فـــي الـــرد علـــى الخصـــم حيـــث قامـــت أ اهنـــاســـتخدمت المـــرأة و 
ولكنهـا أتـت بجملـة حاليـة أبطلـت   )نحـن كثيـر(  :زعمه فقالـت  بمجاراته على

نعــم إننــا كثيــرات  أرادت أن تقــول: )وأنــتم تلوطــون(اســتنكاره لكثــرتهن وهــي 
ليلًا فما لكم إذا كنا ق، فما بالكم وحافعل قوم لوط ال أنكم مداومون علىوالح

وتســتغنون عــنهن مــع شــدة الحاجــة ؟ كيــف تعيشــون بــلا نســاء هــو حــالكم
يها في قولهـا : ، وإزالة الشك ف، وتقرير الحقائقلهن؛ وذلك لتوضيح فكرتها

فبــدأت بجملــة ( يلا مــا كنــتم تعملــون فلــو كنــا قلــ، لوطــون نحــن كثيــر وأنــتم ت)
عظـم جــرمهم الــذي يرتكبونـه، واســتغنائهم عــن الحــلال  كيــد علــىاسـمية للتأ
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 ،، ومــدي اســتقباحها لــهومــداومتهم علــي ذلــك (1)بــالحرام، وهــو )اللــواط(
ورده ، ( كل ذلك أفاد التأكيد علـي إقناعـه بخطئـهأنتمنحن ، و والطباق بين )

  .عن التطاول عليها وس  العامة

لاستحضــار الصــورة ذلــك و  الاعــل المضــارع ) تلوطــون ( جمعــاً،ثــم عبــرت ب
انتشـــار تلـــك الصـــاة فـــي للتنايـــر مـــن ذلـــك الاعـــل، وجمعتـــه للإشـــارة إلـــي 

 . بينهم ا، وشهرتهالمخاطبين

لو كنا قليلًا ف: ))الواو( والجواب في قولها  ثم جاءت بجملة شرطية مؤكدة بـ
 وهــي؛ ، والرجــوع عــن ذلــك الاعــلكنــتم تعملــون( ولــك لتــرده عــن خطئــه مــا

النسـاء بهـذا الشـرط ، و)لـو( تـدل علـى امتنـاع الجـواب لامتنـاع تمدح كثـرة  
الشرط فهم كثير لكن كثرتهم نافعة، لكن انحراف طباع الرجال حادث بـالرغم 

د التعليـق أي تعلـق الشـرط بـالجواب، وتعلقـه الشـرط والجـواب أفـامن ذلـك، و 
ونجـد أنهـا كـررت الاعـل ، فهي ترب  الكلام بعضه بـبعا بالجملة التي قبله

نيعها لـذلك ، وتشـرفضـها )كنـا وكنـتم(؛ ليـدل علـى  ( مـرتين فـي قولهـا)كـان
المخاطـب، فيرجـع عـن خطئـه، ويقلـع عـن   ، فيرتـدعالاعل الذي يقومون بـه

 .  ذلك الاعل

  

 
في ةيان  ( اللواا هو : إللاج فرج في فرج مشتهى لبعا  مصرم قلعا ، لن ر: هفا  ال لي  1

الكبيسي،ص ي/نمد  اللوسي ا   ال زالي  التعلي  لأةي نامد    63الشب  والمصي  ومسالا 
 م.  1971 -هت  1390،  1ب داي، ا –ملبعة الإرهاي
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وعبرت بـ )كان(؛ وذلك لدقتها في اختيار ألااظهـا، فلـم تعبـر ببـاقي أخواتهـا 
، وأصبح وأخواتها لما لا ( ؛ لما انقطع  ( لأن ) كانر ... إلخ، وصا)أصبح
 (.1)ينقطع "

ت بــ ) الاـاء ( فـي وجـاء ،قطعوا عن فعـل هـذا المحـرمنأن ي  هي تريد بذلكف
ــا ــوقولهـ ــب: )فلـ ــادت المسـ ــا، فهـــي ( فأفـ ــبب قلتنـ ــتم تلوطـــون بسـ بية أي : أنـ

اســتمرارهم علــي فعــل ذلــك الاعــل ، وهــذا يــدل علــي حســن فهمهــا تســتغرب 
 وتدبرها لها .آنية القر  للآيات

يــأتي  ،عــن اللــواط واعــأن ينقطوإضــافة إلــي إرادة المــرأة مــن الرجــل وأمثالــه 
 .وإقامة الحجة عليه حام الخصموهو إف ساسي في ردها الجريءالسبب الأ

( والموازنة بين الجملتين في قولهـا: )تلوطـون( و )تعلمـون السجع ب  توجاء
ســتمالته بالتنــاغم الموســيقي إلــى الإقــلاع وجــدان المخاطــب با للتــأثير علــى

ي حالــه وأدرك خطــأ أن فكــر فــ فمــا كــان مــن المخاطــب إلا ،عــن ذلــك الاعــل
 .هذه المرأة بقوله لها: )الطريق الطريق ما أكثركن(تسرعه وتعرضه ل

تهـك فهو لـم ين  ،القولفي  احش  الولعل في ردها جرأة فيها كثير من الغلو و 
ــى ــت علـ ــا وليسـ ــرش بهـ ــها أو يتحـ ــواط  عرضـ ــه للـ ــن ارتكابـ ــين مـ ــي ، يقـ فاـ

د فـي القـول وفحـش لا يقـع ة تزي  ا بأنه وقومه من أهل اللواط حقيقتصريحه
 من امرأة مصونة .

  

 
( الكليات للكفوي ا  ي/ عدنان الدروعش ،ومصمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، ةيروت  1
 ت( فص  )الكاف(. -)ي
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 عشر :   الجواب الحادي
بالثقافة    الاستدلالإسكاته عن طريق  الخصم و على  رد  للومن جواب المرأة  

ليتحاكما   (1) ابن أبي بردة  امرأة مع زوجها إلى: " تقدمت ورد أنهالدينية ما 
بينهما فارق  أبي  إليه،  آل  يا  المرأة  فقالت  إلا ما خلق،  (2)موسى،  كم الله 

 (.3)للتاريق بين الناس "

المرأة يدعىم  هنا  أنكرت  الذي  القاضي  هذا  من  حدث  بردة   ا  أبي  (  )ابن 
أن بدأت    بينهما، فما كان من المرأة إلا م بينها وبين زوجها فارق  حك  يذلا

تقصد    ،  (لنداء في قولها : )يا آل أبي موسىإنشائي وهو ا  جوابها بأسلوب 
بذلك آل أبي موسى الأشعري وما حدث من فرقة بعد لجوء علي ومعاوية  

كانت مي الله عنهرض ولعلها  ذلك،  إلى  تشير  فهي  بينهما،  للتحكيم  إليه  ا 
أيضاً  التحكيم  يرفضون  تعري ممن  النداء  هذا  فاي  له،  ،  وذم  بالقاضي  ا 

( للمجاز آل أبي موسى( وأرادت الجزء وهو )القاضيكل( )الوقد عبرت بـ )
الكليةل  المرس علاقته  )الذي  في  والإضافة  موسى،  عموم  أبي  أفادت   )

عليه واتااقهم  القضاء  في  وغلبةصنيعهم  كلامها   ،  أكدت  ثم  عليهم،    ذلك 
: )ما خلقكم إلا للتاريق بالناي والاستثناء في قولها  بأسلوب القصر  أيضاً 

 
الصدل  ،   اةن   ( لروى عن1 أنايل  منكرة، قال الأزيي: هو متروك  أةي ةرية والصسن 

، يار الكت    1/115لن ر: الضعفا  والمتروكون لاةن الجوزي ا  ي/ عبد الله القاضي  
 هت .   1406، 1ةيروت ، ا –العلمية 

( نق  البلاذري: " لا اولين أندا  من آل أةي موسى الأهعري هيئا  من العم  ، ولاسيما  2
  " لن ر: جم  من أنساب الأهراف للبلاذري ا  ي/ سهي  زكار ، ورعاض الزركلي  ةلي
 م .   1996  -هت 1417، 1ةيروت ، ا –، يار الفكر  8/173

 .    1058، ج 179( الأجوبة المسكتة 3
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رفا حكومتهم، وهو قصر موصوف علي    أكيد على؛ وذلك للت(بين الناس
   .م بههصاة، فقد قصر التاريق عليهم، واختص

لم وكأن الله    القصر هنا من مبالغة في ذم آل أبي موسى  ما في  ولا يخاى 
ا بين  للتاريق  إلا  بالقصر  لناسيخلقهم  يحمدون    فنزعت  كل وصف حسن 

فعليه،   ما  المرأوهذا  إليه  صحيحاً طنت  فهماً  وفهمته  واستوعبته  ، ة 
ذكائهاواستط الحكم   اعت بحسن  في  القاضي  بعدم صلاحية هذا  تحكم  أن 

 بين الزوجين،  

إلىو  شد  انظر  عن  والمعبرة  المؤثرة  ألااظها  اختيار  في  سخطها دقتها  ة 
مثلًا؛  ( ، حيث عبرت بـ )التاريق( بدلًا من )الاصلوغضبها من هذا القاضي

بين    " أنه  يايد   ) فرق   ( فصاعداً وذلك لأن  التاريق: جعل ...و   مجتمعين 
كأ  الشيء حتي  لغيره  حتىماارقاً  فرقاً  بينها  جعل  ")   نه  فأفاد   (1تباينا 

 (. 2) ( يكون في جملة واحدةفصل)التشتت بينما 

ر من المعاني  لإيصال الكثي؛ ومركزاً  كت للمرأة كان موجزاً فهذا الجواب المس
والمتشالمتداخلة النصع،  القابة داخل  يدعو  والذي  إلى،  تلك    رئ  اكتشاف 

 ، وأناس العبارات . المعاني بناسه، فيقطف منها أجمل الثمار

  

 
نقق  ي/ مصمد إةراهيم سليم، يار العلم    ،  1/151هلال العسكري    ( الفروق الل وعة لأةي1

 ت( .   -القاهرة مصر )ي –واللقافة للنشر والتوزعع 

 .   149/ 1( المرجع الساةن 2
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 الجواب الثاني عشر : 
المرأةومما   جواب  من  ل  جاء  بأحواله،  بسبب  الخصم    رد المسكت  معرفتها 

؟ مَ " قال رجل لقينة: أشتهي أن أقتلك قالت: ولِ   : ما ورد أنه  هضعاومواطن  
ز قال لأنك  قالتا:  تقتل نية،  زانية  وكل  بمن   :قال  ؟:  فابدأ  قالت:   ، نعم 

 (.  1) تعول"

هنا   الخبر  على ورد  القينة) الحوار  مبنياً  بخطاب  كلامه  الرجل  فبدأ   ،2 )
بقوله: )أشتهي أن أقتلك( وهي عبارات مجون وفسق تجري بين أهل اللهو 
للدهشة  المايد  )لم(  قولها:  وهو  مختصر  موجز  بسؤال  فأجابته  والسمر، 
التعجبي،   الاستاهام  هذا  فاستاهمت  غضبها  كلامه  وأثار  والاستغراب 

قول هذا من  )القينة(    اب استغر فزاد    أجابها إجابة أشد بقوله: )لأنك زانية(ف
فاكرت في حيلة ترد بها دعواه وتاحمه بها    ،الذي أخبرها بأنها زانيةالرجل  

، والتقدير: هل كل  (؟ كل زانية تقتلو )  :قولهافأخذت زمام الحديث وبادرته ب
إذ إطلاق الحكم علي كل    ،من الصحة  زانية تقتل؟ ولعل في جوابها شيء
إذ قد تكون مكرهة أو غير محصنة   ؛من وقعت في الااحشة ليس بدقيق

وتجلد مائة جلدة في عدم الإحصان،  فلا يلزم قتلها بل إنها تبرأ في الإكراه  
وكل    ،ولا يقع الحد وتلزم العقوبة للزنا إلا بعد شهادة أربعة عدول أو إقرار

 .دليل دامغ  وأحجة  لذي جاء بلااذلك يناي قول الرجل 

الاستاهام الذي أفاد التعجيب من إرادة ( وذلك  : )ولمما في قولها  ولا يخاى 
ليغ أغني ذكره عن الإطالة بذكر وما فيه من إيجاز بالقتل بلا سبب وتهمة  

 
 .   1043، ج   176( الأجوبة المسكتة 1

 ( القينة : الأمة الم نية، القاموس المصيط فص  القاف واليا  والنون .   2
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قتلي تشتهي  قتلك،   (؟)ولم  أشتهي  قوله:  في  عليه  الخطاب  دلالة   وسره 
  زاً يحمل معنى اً في الكلام جاءت بالاستاهام موجعن العبث واختصار   هاً فتنز 

( ناي العموم، وإنكار قوله، وهذا ما أفاده )كل  للدلالة على  الدهشة والعجب
( وتنكير  )تقتليةزان،  للمجهول  الاعل  وبناء  أفادت  (  كلها  أيضا  المبالغة ( 

التمسك   على  ستمرار الخصما( فلما رأت  ـ )نعمبفي ناي كلامه ، فأجابها  
تراجعه  بدعوته وعدم  إلى،  فلجأت  محاورته  خلال  من  ذلك  ب أسلو   عن 

الكلام إ فقلبت  لتثأر لكرامتها،  نشائي آخر وهو الأمر في قولها: )فابدأ( ؛ 
: )بمن( لإفادة التخصيص ار والمجرور في قولهاالج، و وردت الحكم عليه

علي توبيخه وذمه  ، ثم أكدت  ( لاستحضار الصورة)تعول  لمضارععبرت باو 
عما    ضيةيعر تال  مهذب وهو : الكناية  بأسلوببه    والتناير وتشنيع ما أتوا

من( في قولها بمن  الموصول )اسم  فابدأ بمن تعول( و في قولها : )  اقترفه
والزوجة   الأم  فشمل  المخاصم  الرجل  ناقة  تشمله  من  لكل  التعميم  تعول 

ت في الغالب إذ لزوجة والبناوالبنات إذا كانوا جميعاً في ظل ناقته وتايد ا
 هم أهل بيته المقصودين. 

تعول )من  تعوقولها:  على(  الجميع  وأمه    ؛الإطلاق  م  زنا  ولد  ولده  فإن 
 وفي هذا مبالغة في الذم والإهانة .وزوجه وبناته كذلك، 

فليس كالتعريا مسعااً حين "  نصاف  ولا شك أنها لجأت إلى التعريا للإ 
، أو احتشامه،  باستحياء المخاطَ ب ما يوجب  والمخاطَ ب  يكون بين المخاطِ 

 (1).... إما لارط بعد وفضل تهيب" وتحرجه من التصريح أمام من يخاطبه

 
 .   170( التعرعض في القرآن الكرعم 1



 

 

 

2171 

الخصـم فـي ا بالغلبـة والإنصـاف باضـل تـدرجها مـع  فهذه القينـة حكـم عليهـ
 ب البلاغيــــةالأســــاليالاعتمــــاد علــــى فــــي  هــــاتنويع، ومــــن دحــــا فكرتــــه 

شــعورها لنشـائية المتعاقبــة أنهــا كثاـت مــن الأســاليب الإ وخاصــة المتنوعـة، 
وب المهـذب لكـي ها بالأسـلت، ودحضـبالإهانة والتحقير، فأقنعته بخطأ فكرتـه

 .يرتدع عن قوله هذا

( بـدأ بمـن تعـولفا: )لك بالاقتباس من الحديث في قولهاوزينت وأكدت كل ذ
الله عليـه  صـلى -فإنـه مقتـبس مـن قولـه  ؛فيهـا  والطعـن  لإزالة الشك عنهـا

 صـلى –حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاكم ... رسول الله "    :  -  وسلم
واليـد  ،دقة أو خيـر الصـدقة عـن ظهـر غنـى: أفضل الصـ -الله عليه وسلم  

وقلـب الحكـم عليـه لكـي ( 1) وابـدأ بمـن تعـول " العليا خير مـن اليـد السـالى
 يرتدع.

  : عشر لجواب الثالثا
ــ المــرأة وممــا جــاء مــن جــواب ــعرفتهــا برد الخصــم لمل ــةظروف ، ه الاجتماعي

ابــــن ل " قــــا :بــــه لكرامتهــــا مــــا ورد أنــــه تثــــارلوامتلاكهــــا ســــلاح البلاغــــة 

 
  –ا  ي/ مصمد فؤاي عبد الباقي الناهر يار إنيا  التراث العربي  2/717صي  مسلم ( ؛1

، باب ةيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي ، وأن   1034ت( رقم الصدل  -ةيروت ) ي
 العليا المنفقة وأن السفلى هي الآخذة .   
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ــه (1)الأحنـــف ــة أبيـ ــلجاريـ ــة، قالـ ــا زانيـ ــاك ت: يـ ــت أبـ ــة أتيـ ــت فاعلـ ــو كنـ : لـ
 (.2بمثلك")

ــا ــة بمعرفتهــا ب ــة اســتعانت هــذه الجاري ، ومــواطن للخصــملظروف الاجتماعي
قـــوة ، واســـتخدمت تحقيرهـــا وإهانتهـــا والـــرد علـــى ،للثـــأر لكرامتهـــا ه ،ضـــعا

فهــي منــاظرة بــين شخصــين يعــرف ، أيضــاً وبــداهتها وســرعة ردهــابلاغتهــا 
 هما الآخر ويسكنان في مكان واحد.أحد
: )يــا ه لهــا( فــي قولــ)يــا بالنــداء بحــرفهــذه الجاريــة الأحنــف ابــن  بــدأوقــد 

 فأثـــار هـــذا الأســـلوب ،وإلصـــاق التهمـــة بهـــاد ســـبها وشـــتمها زانيـــة( ؛ يريـــ
، قلبـت الحكـم عليـه بلطـف وتهـذيب  جابـة قويـةإفأجابتـه  حفيظتها وغضبها  
أنهـا  علىللتدليل امتناع الجواب لامتناع الشرط ، مايد  لا(  فأتت بالشرط )لو

نقائها ، وشرفها ، وعاتها،   ( للتأكيد علىشرياة، والتقييد بـ )الشرط ، وكان
ثـــم أتـــت بالتشـــبيه  ،قتنـــاع بشـــرفهاوالا، عـــاء بكونهـــا زانيـــةوناـــي هـــذا الاد

ــي التشــبيه متناســاً لأ  لتوضــيح فكرتهــا، ــهلهــا  نهــا وجــدت ف ــي ب مــرارة  تخا
   ، وألم الهزيمة. ، ولوعة الأسىالضيم

، وحســـن  " إيجـــاز اللاـــظ ، وإصـــابة المعنـــى ا( لإفادتهـــثــم جـــاءت بــــ )مثـــل
  ( .  4وعبرت بـ )مثل( ، لأن )المثلين : ما تكافآ في الذات() (3)التشبيه "

 
–لكت  العلمية يار ا ، لبع  (233/  2) ( هو )بصر ةن الأننف( لن ر: عيون الأخبار1

 .  هت1418، ةيروت

 .     1036، ج   175( الأجوبة المسكتة 2

للنوعري  3 القاهرة ،    2/  2( نهاية الأرب في فنون الأيب  القومية  الكت  والوثائن  ، يار 
 هت .   1423،  1ا

 .   155/ 1( الفروق الل وعة 4
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لأحنـف بجـامع بـن بانتاـاء وجـود ولـد مثيـل لا  بالزنا  وشبهت بطلان اتهامها
مثلـه، ولـو ، فكمـا أنهـا ليسـت بزانيـة فهـي لـم تنجـب الامتناع والعدم في كل

نقـاء   الـدليل والبرهـان علـىوهـذا ككانت كذلك لأنجبـت مثلـه هـو أو إخوتـه،  
 الزنا عنها .ساحتها وانتااء شبهة 

، فبلغـت إحراجـه ، وذلك لعدمبكونه ابن زنا (1) بالتعرياثم تلطات به أيضاً 
، فتبلغ إرادتها بوجه هو العرب تستعمل التعريا في كلامهافـ "  ،به ما تريد

ألطف وأحسن من الكشف والتصريح ، ويعيبون الرجل إذا كـان يكاشـف فـي 
 ( .2كل وجه ")

ــت : )وقولهــا ــة أتي ــك(لــو كنــت فاعل ــاك بمثل ــه إيجــاز حــذفاحتجــاج  أب ، في
وتنزههــا عــن النطــق : لــو كنــت فاعلــة الزنــا فلــم تصــرح بــه لعاتهــا والتقــدير

ل فــي ب مــن طــيهم لاــاحش القــوعــادة اســتخدام العــر  باــاحش القــول علــى
 .كلامهم

ــا أنهــا حــذفت الــلام مــن جــواب الشــرط  ( بــاللام )لأتيــت أبــاك فلــم تقــل:كم
، ونقـاء سـاحتها مـن الخنــا ذلـك هـو وضــوح براءتهـاوسـر  المؤكـدة للمعنـى،

   .يحتاج لكثير الأدلة وشواهد العاةوالزنا بما لا 

 
ما يفهم ب  السامع مرايه من غير اصرع  ، لن ر: البرهان في علوم    ( التعرعض هو :1

م  1957  -هت  1376،    1ا  ي/ مصمد أةو الفض  إةراهيم ، لت  794/  4القرآن للزركشي
 الباةي الصلبي.    يار إنيا  الكت  العربية عيسى

،    1لت  لبنان ،    –، يار الكت  العلمية ، ةيروت    76،   75( الكناية والتعرعض لللعالبي  2
 م .   1984  -هت 1405
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يقــر لهــا بمــا عرضــته، وهــو  و)لــو( هنــا تتضــمن اســتدراجاً للمخاطــب جتــى
ــبيل  ــى سـ ــه علـ ــر كلـ ــت الأمـ ــش، وعرضـ ــن الاحـ ــا عـ ــا وتنزههـ ــارة جانبهـ طهـ

 الاستدلال المنطقي .

   :  ابع عشر الجواب الر
عن طريق المغالطة    المرأة بأوجز عبارة في رد الخصم  ومما جاء من جواب

: كيف (2) يللامرأة من هذ  (1" قالت امرأة من عمان)   :أنهما ورد  الكلامية  
 (.3) صلباً " :؟ قالتكأهلَ 

 ت:قالــفأجابتهــا الهذليــة فالــلام  باــتح ؟ككيــف أهل ــَ ت العمانيــة للهذليــة:قالــ
، أي تهلكــين صــلباً، وهــو نــوع مــن القتــل، يشــد فيــه الميــت علــى (4)صــلباً 

خشــبة مرتاعــة، فالعمانيــة أرادت الســؤال عــن أهــل الهذليــة وعيالهــا، لكنهــا 
لحنت في السؤال لضعف لغتها وقلة فصاحتها، فما كان من الهذليـة إلا أن 

ــا، ــتأجابو  تســتخدم الأســلوب الحكــيم فــي جوابه ــى  اه ــدر عل ــق ــة  افهمه إجاب

 
( عمان هي : بضم أول  ، واصفيف ثاني  ، وآخره نون اسم كورة عربية علي سان  بصر  1

 ، يقيقة  وثلاثون  يرجة  وثلاثون  أربع  لولها  الأول،  الإقليم  في  وعمان   ، والهند  اليمن 
وعرضها اسع عشرة يرجة ... واشتم  علي ةلدان كليرة ذات نص  وزروع إلا أن نرها  

 .    4/150يضرب ب  المل ، لن ر: معجم البلدان  

ييار  2 ، واقع  : همالي وجنوبي  إلي قسمين  انقسم  المهمة  الصجاز  قبائ   ( هذل  : من 
وب والجنوب   الشرق  جهة  من  مكة  ألراف  في  الشمالي  مكة  هذل   ألراف  في  الأخ  

 .   1213/ 3جب  ةدر، لن ر: معجم القبائ  القديمة والصدللة  واللائف بقرب

 .   1033، ج   174( الأجوبة المسكتة 3

لْب  (  4 ،  منه إذا صلب  يسَِيل  وصديده  وَدَكه  لأنَ  ذلك  من  مشتق  المعروفة  القِتْلة  هذه  والصَّ

 ماية )؛ل (.    العرب لسان
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 ن الأســلوبويعــد هــذا مــحــدة، الواحمــة ومســكتة بحيــث لــم تتعــد الكلمــة ما
، فهـي لـم تحسـن السـؤال فـتم الإعـراض عـن متوقـعالحكيم المااجئ وغير ال

حذفت قد الجواب، وتمت الإجابة بما هو أليق بحالها بكلمة قصيرة موجزة، ف
فعل الهلاك من جملة الجواب لينصرف الـذهن إلـى أنهـا تجيـب عـن سـؤالها 

ل يقــو؛ دت المــرأة فــي هــذا الحــذفأجــافــي الظــاهر وهــو مــا لــم يحــدث، وقــد 
عــل تجــده قــد حــذف ثــم أصــيب بــه مــا مــن اســم أو ف"  :الإمــام عبــد القــاهر

وأنـت تجـد حذفـه ينبغي أن يحـذف فيهـا إلا التي  ، وحذف في الحال  ضعهمو 
هنــاك أحســن مــن ذكــره، وتــرك إضــماره فــي الــناس أولــى وآنــس مــن النطــق 

 (.1)به"

والإيجاز والاختصار من خصائص الجواب المسكت، وهو يتضمن هنا إشارة 
يسـتحق إلا إلى غباء المخاطب وقلة ذكائه، حتى أنه لا يحسن السـؤال فـلا 

 هذا الجواب.

 عشر : لخامسالجواب ا
اصـاحتها، وبلاغتهـا، تعجيـز الخصـم بجواب المرأة المسـكت لومما جاء من  

الله أم فـلان مـا   ( قاتـل2)ما ورد أنـه: " قـال ذو الرمـة:وذكائها ، ودهائها ،  

 
 .    125( كتاب يلائ  الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني  1

غيلان ةن عقبة ةن نهيس ةن مسعوي العدوي من مصر ، أةو الصارث ذو الرمة،   ( هو :2
هاعر من فصول اللبقة اللانية في عصره ، قال أةو عمرو ةن العلا  : فت  الشعر بامري 

 .    5/124القيس ، وختم ةذي الرمة ... اوفي بأ؛بهان وقي  بالبايية، لن ر: الأعلام 
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ــا: كيـــــــــــــف كـــــــــــــان المطـــــــــــــر عنـــــــــــــدكم؟   أفصـــــــــــــحها، قلـــــــــــــت لهـــــــــــ
 (2)"(1ما شينا) : غيثاً فقالت

 حتــى توالــتة غــيالبلعلــى ذي الرمــة الإعجـاب بتلــك المــرأة الاصـيحة سـيطر 
بـدأ فـي بيـان   ، ثـمه ممهـداً للقـارئ لإقناعـه بكلامـهفـي كلامـ  صيغ الإعجاب

حـين ســألها: )كيــف كــان المطــر  تااعلــه بكلامهــا التعجيــزي جهـة إعجابــه، و 
بإيجــاز هام عــن حــال المطــر، فــردت عليــه فاســتهل كلامــه بالاســتا عنــدكم؟(

حــذف فعلــه  الــذي الماعــولذكر قائلــة: )غيثــا مــا شــينا( فاســتهلت كلامهــا بــ
؛ لبيان أهميته والعناية به، فقد أفاد حذف الاعل والااعل)أغاثنا الله( وفاعله

احتيــاجهم  ، وشــدةالمســارعة إلــى ذكــر المطلــوب لبيــان فــرحتهم بهــذا الغيــث
فيـة للمبالغـة فـي تاخـيم الظر ( ثـم جـاءت )مـا  ،( لتعظيمـه، وتنكير )غيثاً إليه

الليـل ب  شاءوا،  أي مكانفي    بنزولهغزارته  بيان  و   ،ذلك المطر، ورحمته بهم
 . في النهارأو 

 
نا( ولكنها وريت ةرواية )هئنا( لن ر: ااج العروس من  ( هكذا نقلها اةن أةي عون )هي1

القاموس   الصرفيين    1/212جواهر  للهمزة لأن بعض  بالتسهي   أةي عون  اةن  ونقلها   ،
يجوزون اسهي  الهمزة، وربما فع  ذلا لأن فيها " نوعا  من الاستصسان للقلها ، وهي ل ة  

الل وي ي لي  الملقف العربي ي/ أنمد قرعش وأكلر أه  الصجاز " لن ر: معجم الصواب 
 م.   2008 -هت  1429،   1، عالم الكت  ، القاهرة ، لت 1/24مصتار عمر بمساعدة فرعن 

ةدلا  من غيلا، أي أ؛اةنا ال ي ، لن ر: البيان والتبيين للجانل ا   غثنا(  وروع  أيضا  )
هارون   السلام  عبد  ا   1/199ي/   ، المعارف  يار  المتنب-)ي   1،  يلوان  ، وهرح  ي ت( 

 ت (   -ةيروت ، ) ي  –، يار المعرفة  299/ 1للعكبري ا  ي/ مصلفي السقا وآخرون 

 .    995، ج   167( الأجوبة المسكتة 2
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مهــا فــي كلاولاحــظ المبالغــة  ،والتعبيــر كلــه كنايــة عــن غــزارة المطــر وتدفقــه
، وهـو لا ينقطـع سـواء لـيلًا أو نهـاراً   ةدائمـبصاة  المطر    نزولحيث بالغت ب

ليــدل علــى امتــداده ( مــا شــينا –غيثــا فــي ) انتشــار حــرف الألــف هدمــا أفــا
يـل أحمـد عنـد العـرب مـن مطـر وإن كـان مطـر الل" وتتابعه، وسرعة اندفاعـه

 (.1)النهار"

في اللغوية  دقتها  )  وتأتي  بـ  بدلًا من  الغيثاختيارها للألااظ حيث عبرت   )
: ما  يان بن عينيةف: "قال س ، لما وردي بالخير  لأن الغيث يوح؛  )المطر (

 (. 2الله المطر في القرآن إلا عذاباً ، وتسميه العرب الغيث " ) سميي
المطر وجعله  وأفاد قولها: )ما شينا( التحكم في  غزيراً مغيثاً   المبالغة في 

المراد المكان  المناسبفي  الوقت  وفي  تعالى:  ،،  ينزل    قال  الذي  وهو   "
فالغيث   .  28آية    الشوري سورة  من بعد ما قنطوا وينشر رحمته "  الغيث  

لبيان حاجتها ومطلوبها    ، ولكن المرأة بالغت في ردهاوالرحمة بيد الله وحده
بة ذي الرمة له وإعجابه  بجواب فيه من حسن البيان والبراعة ما جلب مح

 .  به

  

 
منشورات   ،  30( اللبيعتان الصية والصامتة في الشعر الجاهلي ي/ ةهيج مجيد القنلار  1

 م .   1986  -هت 1406، 1يار الآفاق الجدلدة ، ةيروت ، ا 

 .   3/458( معترك الأقران 2
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 : عشر  سادس الجواب ال
المرأة وبداهتها ،    ومما ورد من جواب   ، بذكائها  الخصم  لتعجيز  المسكت 

تقعدين  لا    : لمَ لجارية كانت له  (1) " قال ابن السماك  :وثقافتها ما ورد أنه
مجل ومواعظي خلف  كلامي  فتسمعي  إلى ؟  سي  فلما   مجلسه،  فصارت 

، غير أني  انقضى، قال لها : كيف سمعت؟ قالت : سمعت كل شيء حسن
: فإلى أن  ، قال أعيده لياهمه من لا ياهمه، فقالتلكلام وتعيدهرأيتك تكرر ا

   (.2سمع الذكي ")  ياهمه الغبي قد ثقل على

خبـرة لغويـة وإدراك بلاغـي وتـذوق لمـواطن الكـلام ينم جواب تلك المرأة عـن  
، فهذا يشـعر ن التنويع فيهدو  ومواقعه، فقد أدركت ثقل تكرار المعنى الواحد

ســبب ( مســتاهماً عــن وعــدم الانســجام، فلمــا تعجــب )ابــن الســماك ،لبالملــ
ــه ــة عـــن مجلسـ ــاد تلـــك الجاريـ ــتابتعـ ــالجلوس خلـــف ، واسـ ــه بـ جابتها لدعوتـ

 ؛ فأجابتـه بـذكاء حـاد ينبـئمجلسه، فيسألها مرة أخرى عن رأيها فـي كلامـه
ريـة حقيقيـة، وهـي البلاغي؛ وسرعة بديهتها بجملـة خبريـة تقري  هافهمعن  

؛ وذلك لأنهـا ما سمعتهلكل    حسن( فحكمت بالحسن  أنها )سمعت كل شيء
ـــ ) تثنت مــن حســن اســ، لكنهــا ( فأفــاد العمــومكــل(، ونكــرت )شــيءعبــرت ب

)غيــر أنــي رأيتــك تكــرر  ئــدةولا فا بــلا مغــزى  ، وإعادتــهكلامــه تكــراره للكــلام
نـه يعيـده لياهمـه مـن لـم ياهمـه، فأجابتـه إجابـة فأجابهـا بأ،  الكلام وتعيـده(

مسكتة تتضمن علة كراهتها للتكـرار قائلـة: )فـإلى أن ياهمـه الغبـي قـد ثقـل 
 

( هو : علمان ةن أنمد ةن عبيد الله ةن لزعد أةو عمرو الدقاق اةن السماك، وبها وفاا  1
ووفيات  والأماني،   ، الدلباج  كتب   ومن  بصل ،  الكُتَّاب  مصنفات  كت    ، ثبتا   ثقة  كان 

 .   4/202لن ر: الأعلام الشيوخ، 

 .   1054، ج   178( الأجوبة المسكتة 2
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ــه  ــو أنـ ــرار هـ ــراععلـــى ســـمع الـــذكي( فعيـــب التكـ ــم يـ ــين ا لـ لاـــروق التـــي بـ
ن " أبــدع صــور ؛ لأن مــلالملــ، ممــا بعــث فــي الناــوس المســتمعين لكلامــه
الصـورة الواحـدة ثبـات ، أمـا ن إلـى آخـر، والتنقل مـن لـوالجمال التنويع فيه

لناـوس مهمـا كانـت هـذه الصـورة ممـل لأمـر  فهـو    فـي كـل الأوقـات  هاتكرار و 
 .(1)"جميلة

فــي لتــأثير قويــة تضــمن بهــا ا بــل ردت عليــه بإجابــةبتبريــره قتنــع فهــي لــم ت
ة علـى السـببية، و)إلـى( ( الدالـكلامهـا بــ )الاـاءوجدان السامع بأن صدرت  

 (ثقــل)الماضــي  ( ، والاعــلوأكــدت كلامهــا بـــ )قــد الغايــة،انتهــاء التــي تايــد 
 .، وأن التكرار لا يصلح لمثلها؛ وشدة ذكائها للتأكيد علي سرعة فهمها

، وقــد ســاعد ا منــهضــررهوقــد أشــعرت )علــى( بثقــل الكــلام عليهــا بتكــراره وت
  .التأثير في الكلام،  ن ما بين )الغبي، والذكي( علىالمتوازالسجع 

نهمــا لشــدة التــراب  بي ال بــين الجملتــين فــي اللاــظ والمعنــىاتصــ وفــي قولهــا
رية المصــد (أن)مــأخوذ مــن تأويــل  لتوقــف وتعلــق الثانيــة بــالأولى، والمعنــى

 التكــرار علــىل يثقــ ومــا دخلــت عليــه وتقــديره ) فــإلى الوصــول لاهــم الغبــي 
وقد ثقـل ) ياهمه الغبي ،  الطباق بين منه، هذا بالإضافة إلى  مالذكي ويسأ

قلـب  سآمة الكلام علىعلي الذكي، فقد أفرزت الطباق صورة ذهنية توحي ب
 ذكي لتكراره بدون ضرورة ملحة بالنسبة لاهم العاقل الذكي .ال

ــذا و  ــيح اهكـ ــي تقبـ ــة فـ ــاليب البلاغيـ ــرأة الأسـ ــت المـ ــلا وظاـ ــرار بـ ــدةلتكـ ، فائـ
يقـر ، ممـا جعلـت المخاطـب   ا بوجوب تجريد الكلام منه دفعاً للسـأموتمسكه

 .لها بذلك فيسكت ويقتنع بكلامها
 

 .   24( البلاغة العربية للميداني 1
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 لسابع عشر:االجواب 
"  :وار والـدليل مـا ورد أنــهالإقنـاع بـالحوتعجيــزه برد الخصـم وممـا جـاء مـن 

كانـت لـي : مـن نـت الحسـن مـن أعظـم النـاس فـي عينيـك؟ قالـتقيل لهنـد ب
  (1)"إليه حاجة

وهــذا الخبــر وارد علــى ســبيل الســؤال والجــواب، فهــو منــاظرة بــين اثنــين، 
ــد الســائلف ــي عــين هــذه المــرأة،  أن مســتاهم يري ــاس ف ــم مــن أعظــم الن يعل

فأجابته إجابة موجزة، مقنعة، تنم عن ذكـاء وفطنـة، فـلا أعظـم فـي عينيهـا 
) من كانـت لـي  من شخا دعاها الزمن إلى الاحتياج إليه والوقوف ببابه،

م لا أعظـأفاد الاختصاص بهذا التعظيم و تقديم المتعلق )إليه(  و إليه حاجة (  
بيان شدة احتياجها  فيلمبالغة  ، ونكرت )حاجة( للعموم، واإليهحتاج  من يُ م

وفقرها، فيشمل جميع أنواع الحاجـات، وفـي ذلـك توكيـد للجـواب؛ " لأن مـن 
لقــي الخبــر مؤكــداً كمــا امــتلأت بــه ناســه، وأن شــأن المــادح والماتخــر أن يُ 

 (.   .2يمنع السامعين من الشك فيه والارتياب " )

مــرأة بكونــه الاســتجلاب إقــرار  أراد الســائلف ؛أيضــاً  االتعــريوهــذا مــا أكــده 
ه وأطلقت حكمها لتشمل كلامأعظم الناس في عينيها، ولكنها أعرضت عن  

أعظــم النــاس عنــدها فلــم تعــين أحــداً فهــو  ،صــاحب عــون وإغاثــة لهــا كــل
 وكأنها عرضت به. 
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من  ونج وتعظيم  مدح  تؤكد على  أن  تريد  لأنها  الجواب؛  في  برعت  أنها  د 
أعظ فلا  تلك صاته  الإنسانكانت  في عيني  دفعهن  م  م  إلى   رجل  الزمان 

   .والاحتياج إليه سؤاله والوقوف ببابه

 :  عشر   الجواب الثامن
ما لطف به  تالمسكت في الرد على الخصم عن طريق الجواب المرأة    منو 

إبراهيم،  ها في أمر  ( يتوعد 1أم إبراهيم)  ورد أنه " أرسل المأمون إلى شكلة
، فلا تعصه  فأرسلت إليه: إني من أمهاتك، فإن كان ابني عصى الله فيك

 ( .  2")  في  

ا بتوعد  المرأة  تلك  من  سمعت  إبراهيم  بإرسال  قبل  بنها  فسارعت  المأمون 
منهر  العاو  طالبة  للجمل  سول  باستخدامها  فنجحت  المتوالية  ،  الخبرية 

ع غائبة  كانت  حقائق  لتقرر  )إن(  بـ  المأمون،  المقترنة  بها عن  تلهيه  ن 
كلامها،  وع لقبول  لتهيئه  أمهاته،  من  وأنها  له  بقرابتها  وتذكره  لابنها  يده 

ضرورة و موقاها    ضرورة مؤازرتها فيب  وجمعت )أمهاتك( للتعظيم، وإشعاره 
بـ  تعاطا بالتعقيب  أسرعت  ولذلك  فيه،  الأمومة  عاطاة  بإثارة   ، معها  ه 

)فإن في  الشر )الااء(  بجملة  وجاءت  )ط  (   : قولها  في  كان  والجواب  فإن 
أكيد التلازم وشدة ت  ( سعياً منها إلى بني قد عصي الله فيك فلا تعصه فيا

 
لعباسي الهاهمي، أةو إسصاق،  ( هو : إةراهيم ةن مصمد المهدي ةن عبد الله المنصور ا1

وعقال ل : اةن هكلة الأميرة ، أخو هارون الرهيد ، ولد في ب داي، وولاه الرهيد إمرة يمشن  
ثم عزل  عنها بعد سنتين ... كان ناذقا  بصنعة ال نا ، وأم  جارعة اسمها )هكلة( نسب  

 .    60،  59/ 1إليها خصوم ، مات بسرمن رأى ، و؛لى علي  المعتصم، لن ر: الأعلام 
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بينهما و التعلق  مما  ،  بالمسبب  السبب  كتعلق  يتراجع  التعلق  عن جعله 
بين حرفين وتكراره في قولها : ) فيك ، في ( توعده لابنها، ثم جاء الطباق  

 . هاتعاطلتقوية المعنى ولإثارة 

  ، العاو  إلى  للمسارعة  وتعصه(  )عصي،  في  الاشتقاقي  الجناس  جاء  ثم 
 الشااعة.  والحصول على

قبوله لكلامها ، فيتحقق    قصد الجمل التي أتت بها ترمي إلى  ولا شك أن
بكل سهولة   أرادت  ما  قوة جوابها، وحسن لها  باضل  ويسر وبذلك نجحت 
على بالتأثير  ب  استدلالها  الخصم  في  عاطاة  البلاغية  الأساليب  حشد 

الخصم  أضعف  مما  لها،  توظياها  وحسن  لها،  اختيارها  وحسن  كلامها، 
للألااظ    وبدا،  وأفحمه توظياها  الجواب،  حسن  عفي  بكلمتين  حيث  برت 

وهما ابنها،  عن  العاو  على  الحصول  لها  "    ضمنتا  وأمهاتك   ، تعصه   "
اللغ في  معناهما  علي  الماااستناداً  الارقة  ة  ونبذ   ، والاجتماع  للضم  د 

،فـ) إلا    (عصيوالتباعد  المعتل أصلان صحيحان  والحرف  والصاد  العين   :
الارقة ، والأصل    ا متباينان يدل أحدهما على الجمع، ويدل الآخر علىأنهم

بينما )الأم( لغة: " الهمزة والميم أصل واحد    (1الآخر العصيان والمعصية ) 
أربع   يتارع أبواب،منه  والجماعة  ة  والمرجع،  الأصل،  ... وهي  والدين   ،

جميعا .... وفلانة تؤم فلاناً أي:  : لا أم له في المدح والذم  وتقول العرب
 تغذوه وتربيه ... وكل شيء يضم إليه ما سواه مما يليه، فإن  ماً تكون له أ

 ( .2" )  أماً  العرب تسمي ذلك الشيء

 
 ( .  ( مقاليس الل ة ماية )عصى1
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أمهاتك ( ملمحاً آخر هو أن ولعل في الكلمتين ) فلا تعصه في ( و ) من  
يعد عقوقاً لأن  إبراهيم  ولدها  المأمون عن  يتحقق    عدم عاو  عصيان الله 

  –حسب كلامها    –كما أن ولدها يعتبر    ،هاعلي  ن بمساءة الأم وإدخال الحز
على  ن  : أولهما إدخال الحزأخاً للمأمون فلا ينبغي الإساءة إليه من جهتين

للأخ  ،الأم الإساءة  كونها   :وقولها  ،وثانيهما  عن  كناية   " أمهاتك  من   "
 دها .زلة أمه إثارة لعطاه وحنانه ليعاو عن ولبمن 

 شر : لجواب التاسع عا
حسن لرد    ومن  واحتجاجها  المرأة  جواب  في  أنه   هاخصمالبيان  ورد    : ما 

 . (1: أكله دهر لا يشبع ")"قيل لأعرابية مات ولدها: ما فعل ولدك؟ قالت

الأعرابية باستاهامه عن ولدها الميت بقوله: )ما لك  م تحسير تأراد الخص
ولدك؟ ل(  فعل  الحكيم  بالأسلوب  جوابها  فجاء  بموته،  يعلم  أنه  عدم والحال 

السنين   توقعه خبرة  فيهه  رداً  ردت  فقد  سأله،  لما  المخالاة  الإجابة  لهذه 
ولدها  أمات  الذي  الدهر  شبهت  تمثيلية  استعارة  فيه  وفالجواب  وحكمتها، 

ف يشبع،  ولا  يأكل  ماترس  ابنهابحيون  بأكل  فاجأها  يشبع    الدهر  لا  لأنه 
 أيضاً. 

لأن الأكـل لا  ؛تلهقأو ، وتأتي دقتها اللغوية في اختيار )أكل( بدلًا من أماته
، ولأنــه إذهــاب للولــد بالكليــة فلــم يبــق يخــتص بنــوع مــن الحيــوان دون غيــره

ولــم تصــرح باســمه  منــه شــيء، ولعلهــا أشــارت لولــدها بـــ )هــاء( الضــمير،
تخبــر عنـــه  ، إذ لــم يعــد حاضــراً حتــىلتحقيــق المناســبة وحصــول الحســرة
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وإن كـان حاضـراً   ،فهاء الغيبة مناسبة لغيبـة وليـدها عـن الحيـاة  ،بالتصريح
 .يهافي قلبها كما تايد الحسرة عليه لغيبته عن عين

( فالدهر لا يأكل  المكنية في قولها: )أكله دهرية  ثم عقبت بالاستعارة التمثيل
إليه ورمز  حذفه  ثم  الإنسان  والشبع،    إنما  الأكل  وهو  لوازمه  من  بشئ 

ب ومااجأته  وقهره  وغلبته  الدهر،  قسوة  بمدى  أوحت  ، والاستعارة  الإهلاك 
 شدة المصاب وقسوته . و 

ل المكني  ( ترشيح للاستعارة وتأكيد لها بذكر لوازم الأك: )لا يشبعوفي قولها
الإماتة والإهلاك،   البلاغةبه عن  قمة  الحسرة والألم   وفي هذا  في إظهار 

جميعاً فهو لا   ، والتأكيد علي إهلاكه للبشرعندها لتوحي بمدى قسوة الدهر
مضارع عن أكل البشر وإهلاكهم ، والتعبير بال  ينقطع   يشبع ولا يتوقف أو

ي كما  وتجدده،  الاعل  استمرار  علي  صو دل  أيضا  لنا  ،  ستحضر  الاعل  رة 
)لا يشبع( ليدل علي   ومدي شناعته وقسوته، وجاء الناي بلا في قولها:

 . امتداد قسوة الموت وشدته

مات، والثانية أن  في هذا الجواب أيضاً كنايتان الأولى أنه يمكن أن نقول: و 
 هذا هو حال الدهر الذي لا يتغير أبداً. 

( بـ  جاءت  النظيرثم  قولها  مزيناً   (مراعاة  في  البلاغية  النكات  هذه  : لكل 
 تعلقها بابنها.  تؤكد على تراب  الكلام وتعانقه ، وبيان مدى( لويشبعأكله، )

الصور    وكثافة،  في جوابها بحشد النكات البلاغية  وتأمل بلاغة تلك المرأة
 بأوجز عبارة وأبلغها . البيانية لتوحي بشدة مصابها ، حيث أقنعت الخصم
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 الخاتمة 
الصالحاتالحمد   تتم  بنعمته  الذي  و الو ،  لله  علىصلاة  المبعوث    السلام 

   .صحبه أجمعينو  وعلى آله بالرحمات، سيدنا محمد

 أما بعد

قوة الحجة ورد الخصم   أجوبة النساء المتضمنةبعد انتهائي من تحليل  ف
 النتائج الآتية :  خلصت إلىكتاب الأجوبة المسكتة لابن أبي عون  من

  جمع الأجوبة   الأجوبة المسكتة سوى لم يكن لابن أبي عون في كتاب    -1
التعل القلدون  في  إلا  أو شرحها  وثيقة ما   يل، وكانيق عليها  هناك صلة 

والجواب السؤال  السؤال  ،بين  كان  قوياً   فكلما  الجواب  كان  لكونهما قوياً   ،  
 .مترابطين كتراب  السائل بالمجيب

البحث    -2 خلال  من  البلاغةثبت  يضاهي  المسكت  الجواب  فهما أن   ،
معلوم أن الجواب  ، و البلاغة الإيجاز  :إذ يقول العلماء  ملة واحدة،وجهان لع

 .بصورة واضحةالإيجاز  المسكت يعتمد على

أجوبة  -3 أغلب  لثقافتهن  جاءت  وذلك  الأشراف؛  للنساء  الحجة  ، قوة 
المرفهة أجوبةونشأتهن  أما  الخصم    ،  للجواري  فرد  النساء هي  لعامة  أو 

ن يتطلب منهن الرد والجواب الشافي،  ن للإهانة والسب مما كااللاتي تعرض
ثقافتهن   ، والملوك مما كان له الأثر في تكوينأو اللاتي اتصلن بالعلماء

 . خصومهن ئهن فكانت الغلبة والتاوق لهن علىورقي أذواقهن وذكا

وظات النساء الحوار في جواباتهن سواء في قوة الحجة أو رد الخصم   -4
والإمتاع الإقناع  بهدف  المقامات  جميع  في  وذلك  حيوياً،  وإثارة توظيااً   ،

والتااعل، سواء    المتلقي للتهيئة  أللمشاركة  منارداً  جاء    أم  ،والتمهيدجاء 
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وإبطال  الصحيحة،  المعاني  إثبات  إلى  يهدف  وكان  قصيرة،  قصة  عبر 
 الأفكار الخاطئة .

مراعاة أحوال المخاطبين في الجواب، فكانت المرأة تعتمد في جوابات    -5
النصوص فهماً صحيحاً وكذلك في رد الخصم،   قوة الحجة على عدم فهم 

لخصم، أو لمعرفتها بأحوال الرجال أو وذلك لمعرفتها بالأحوال الاجتماعية ل
 العشاق مما اتخذته متكأ لها في الرد وإسكات الخصم وإفحامه.  

تصحيح    -6 مقام  في  للنساء  الحجة  قوة  جوابات  في  مرة  الاقتباس  جاء 
الخطأ، أما في جوابات رد الخصم فقد جاء مرتين للطعن على رأي المخالف  

 ودحضه، أو الطعن فيه ناسه .
لمرأة في استخدام الأساليب في أجوبتها، فقد لوحظ أن الجمل  نوعت ا  -7

ثبات الأفكار   الجمل الخبرية، وذلك للتأكيد على  الإسمية جاءت بكثرة خلال
بينما جاءت الجمل الاعلية في رد الخصم بصورة أكثر؛   ،الصحيحة ودوامها

الاقتناع، وجاءت  إلى  به  تصل  بالخصم حتى  التدرج  إلى  وذلك لاحتياجها 
، لما للمرأة فيها من الثقة بناسها، الخبرية في جوابات رد الخصمالأساليب  

ولكونها مواقف هادئة، تحتاج منها إلى تقرير الحقائق وإزالة الشك عنها، 
أثارها،  بينم الذي  الموقف  في  إلا  الإنشائية  الأساليب  إلى  تلجأ  لم  ا 

واستدعى غضبها، أما في جوابات رد الخصم فقد أتت الأساليب الإنشائية 
في المقام الأول، وذلك لأنها تريد بها تنبيه الخصم إلى خطئه، وتانيد رأيه  

 فيرجع إلى السلوك الصحيح .  فيعاود تاكيره،

ساليبها الإنشائية في الأجوبة المسكتة، فاستخدمت  نوعت المرأة في أ  -8
للتحنن أو  وتحقيره،  الخصم  ذم  للتعبير عن  كبيرة  بصورة  للحصول   النداء 
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العاو، بينما جاء الاستاهام في المواقف التي تتطلب الاهتمام وإنكار    على
 لحصول على العاو .للتأثير على المخاطب لالشيء، وجاء الأمر والنهي 

أجو المكثرة    -9 في  جاءت اء  نسال  ةبؤكدات  الخصمل  التي  في    رد  وقلتها 
 ر عن السخ  والغضب علىلتعبي جاء القسم مرتين، لف  ،أجوبة قوة الحجة

على الخصم للدلالة  أو  والاناراد  ،  المختلاة    ،الشهرة  بالقيود  التأكيد  وجاء 
المطلق،   الخصمكالماعول  رد  في  النساء  جوابات  في  إحداها:    ،مرتين 

الشيء غزارة  من  والتهويل  الاصاحة،  عن  عن وثانيهما  للتعبير  للتعبير   :
اله ورد  المصاب  جوابات ،  زيمة شدة  في  والظرف  بالزمن  التقييد  جاء  ثم 

الاس عن  للتعبير  مرة  الحجة  قوة  في  والتأثير النساء  الاكرة،  وشرح  تقامة 
،  طعن الخصم، وإبطال دعوته   ، ومرة في رد الخصم للرد علىقارئ ال  على

ن الناي  أما التقييد بالناي فقد جاء بقلة في جواب قوة الحجة للنساء وكا
بـ )ما ، لا ، ولم الجلد والتماسك  فيها  الاكرة أو لإكساب  لتأكيد  ( ؛ وذلك 

للمخاطب، أما في جوابات رد الخصم فقد جاءت هذه الأدوات للتأكيد على  
لغضب منه،  بطلان رأي الخصم ودحضه وردعه، أو التعبير عن السخ  وا

ية الدليل قو تقوة الحجة، وذلك ل  أكيد بـ )قد ، وكان( في جواباتثم جاء الت
، لأنها تتطلب  صورة أكبر، أما في جوابات رد الخصم فقد جاءت بوتوكيده

والرجوع  القبيح  الاعل  من  وناوره  الخصم  رأي  لإبطال  المتكلم  من  تأكيداً 
التقييد بالشرط  أتى  ، و والردعالمواقف التي تتطلب الزجر  وخاصة في    ،عنه

ت )لو( بكثرة لدلالتها على الامتناع وصولًا فجاء  ، وتنوعت أدواتهوالجواب
 ز عن الرد، ثم جاءت )إن( في المقام الثاني لترد علىيعجتإلى الاقتناع، وال

) أما ، أما ،   الثالثد الاكرة الصحيحة، ثم جاء في المقام  تؤكالشبهات، و 
 صيل الاكرة وتانيدها.ولما ، من( وذلك لتا
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 الجارة والعاطاة  الحروفو   –الجار والمجرورالرواب  بأنواعها )  جاءت  -10
قوة  الضمائرو   – جوابات  في  منها  أكثر  بصورة  الخصم  رد  جوابات  في   )

( سوي مرة واحدة للتعبير عن  ترد )الااء  لمفاي أجوبة قوة الحجة    ،الحجة
وإنجاز   علىالجار  جاء  و   الشيء،السرعة  للدلالة  الكلام   والمجرور  تراب  

أجوبة رد الخصم؛ وذلك لاحتياجها إلى    فيأتت كل الأنواع  بينما    ،وتعانقه
رب  كلامها منها  ذلك  تطلب  ، ف فيها، والتشكيك  دحا فكرة الخصم وهدمها 

تريد،   بما  لإقناعه  وحبكه  )الواووتماسكه  بالـ  الرب   رد  (  أما  جوبة  في 
في المقام الأول للتعبير عن التراب  والتعانق مما كان   تفقد جاءالخصم  

المقام  في  فجاءت  الااء  أما  وتقبيحه،  الخصم  فكرة  إضعاف  في  الأثر  له 
من  الاجائية  أو  المعللة  الجملة  في  وخاصة  والمقام،  للسياق  تبعا  الثاني 
النساء، أو في الجمل المتارقة مما يؤدي بالخصم إلى تشتيته وفقدان قواه 

 ( لمجرور ، وهاء الغيبة ، والإضافةالجار واأما باقي الرواب  كـ )لرد،  في ا
للر  جاءت  والفقد   ، الصحيحة  الأفكار  إثبات  على  والتأكيد   ، سلوكيات ب  

،   ، مما كان له الأثر الكبير على الخصم في إقناعه ببطلان رأيهالمطلوبة
 . ومراجعة الناس في تعديل سلوكه

الثلا   -11 بأنواعه  القصر  ما  ةثجاء  حقه    –وإلا    )  ما  وتقديم   ، وإنما 
لكونها تايد ،  ( في أجوبة رد الخصم، وكانت الأكثرية لـ ) ما وإلا (التأخير  

ف  والمبالغة  عنالتأكيد  والإنكار  الشك  إزالة  المخالاة    ي  الصحيحة  الأفكار 
إثباتها في  والمبالغة  مجيئ للخصم،  أو  نزاهته،  في  والطعن  الخصم  لذم  ،  ه 

مرتين  تأخير ( في المقام الثاني حيث أتىبـ ) تقديم ما حقه الجاء القصر و 
 ، ومرة لاستمالة المخاطب عبير عن الحياء والتلطف والتهذيب، مرة في الت

اء في المرتبة  جفقد  أما القصر بـ ) إنما (  ،  والمبالغة في شدة الاحتياج  
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ب، أما أجوبة قوة الحجة فقد  مرة واحدة للتعبير عن التدله في الح،  الأخيرة
جاء القصر فيها بإنما مرة واحدة للتعبير عن التدله والحب ، وإبطال فكرة  

 الخصم . 

وذلك   -12 الخصم؛  رد  في  إلا  الماردات  بين  والوصل  الاصل  يرد  لم 
لمحاولة إقناع الخصم بأفكاره الخاطئة ، والرجوع عنها، أما الاصل والوصل  

اء في قوة الحجة أو رد الخصم، فجاء الاصل بين الجمل في جوابات النس
تراب   تحقيق  بين الجمل للتوس  بين الكمالين بكثرة في رد الخصم وذلك ل

لتأكيد على اقتناع الخصم بضعف حجته  ، ولالجملبين  الأفكار وتعانق  بين  
إبهام  ليلهود بلا  الانقطاع  كمال  وخاصة  الجمل  بين  الاصل  جاء  بينما   ،

طلانها، أو القيام بالرد عليها، أما الوصل فقد جاء لتقبيح دعوة الخصم وب
الذي   الجرم  والغضب وعظم  السخ   بين  للجمع  الخصم  الرد على  في  مرة 

 اقترفه الخصم ، ومرة في التحنن والتلطف.

وظات النساء الإيجاز بالقصر في أجوبتهن سواء في قوة الحجة أو    -13
رد الخصم توظيااً جيداً، حيث كانت تهدف من ورائه إلى تقرير الحقائق،  
فقد   الخصم  رد  جوابات  أما  والتركيز،  الإقناع  إلى  بالمخاطب  والوصول 

ير  جاءت بالإيجاز بالقصر بصورة كبيرة، وذلك لإقناع الخصم بخطئه والتأث
تطلبت منها   التي  المواقف  إلا في بعا  بالحذف  الإيجاز  يأت  ولم  عليه، 
أو  الذهن،  وإعمال  للتاكير،  الدعوة  أو  المطلوب،  إلى  الوصول  سرعة 
للتعبير عن شدة المصاب، ولم يرد الإيجاز بالحذف في جوابات قوة الحجة  

بقل الإطناب  وجاء  واختصارها،  الاكرة  وجازة  مقام  في  واحدة  مرة  في  إلا  ة 
جوابات قوة الحجة للتعبير عن شرح الاكرة وتاصيلها، أو للتعبير عن الذم،  
أما الإطناب في رد الخصم فقد كان للتكرار حضور كبير فيه؛ وذلك لما فيه  
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من التشويق والإثارة ، أو لردع المخاطب وزجره، أو الحصول على العاو،  
ال وإثارة  للتشويق  وذلك  الإبهام،  بعد  الإيضاح  التاكير تلاه  إلى  ذهن 

 والاقتناع.

تعاقب الصور البيانية في جوابات رد الخصم في مقام الحديث عن   -14
هول المصيبة وشدة المصاب، أما التشبيه فقد وظاته النساء في جواباتهن  
ثم   المرسل،  بالتشبيه  فجاءت  وتقريبها،  الاكرة  لإيضاح  الحجة  قوة  في 

 . كرة وتوكيدهاعقبت بالتشبيه التمثيلي وذلك لتثبيت الا
أجوب  -15 في  المجاز  النساء  سواء  وظات  رد تهن  أو  الحجة  قوة  في 

ولكنهالخصم جوا  ،  في  واضحةجاء  وبصورة  بكثرة  الخصم  رد  أما  ،  بات 
أكاعارة  الاست فقدسواء  مكنية  أو  تبعية  أو  تمثيلية  المقام    نت  في  جاءت 
للتأكيد على التماسك والجلد في جوابات قوة الحجة، أو للتعبير عن    الأول

عن شدة الحب في جوابات    أو التعبير  ،، أو الحسرة والحزن الكمال والنااذ
لإيجازها في المقام الثاني  رد الخصم، كما جاءت الكناية في أجوبة النساء  

وكا بالدليل،  الدعوى  بمثابة  لكونها  الخصم  إقناع  الكناية  وقدرتها على  نت 
عن صاة في المرتبة الأولى، بينما لم ترد الكناية عن موصوف إلا مرتين  
العاة   وإثبات  للحياء  أو  العقيدة،  لإخااء  إما  الخصم،  رد  جوابات  في 

جاء التعريا في المقام الثالث في جوابات والنزاهة، والثأر للكرامة، بينما  
باً من التطال والإحراج،  ياء أو هر ، أو الحلطف بالخصمت، وذلك للرد الخصم

العقيدة، إظهار  من  الرابع  و   أو خشية  المقام  في  المرسل  المجاز  في جاء 
 ير عن شدة الحب أو الذم والتحقير، أو التأكيد على جوابات رد الخصم للتعب

 الاستقامة في جواب قوة الحجة .

ــر،  -16 ــاة النظيـ ــاق، مراعـ ــة )الطبـ ــنات البديعيـ ــن المحسـ ــا عـ ــة، أمـ التوريـ
فقــد تاننــت النســـاء  الصــدر، الســجع( اس، رد العجــز علــى، الجنــالمبالغــة
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ــي  ــاتهن بــه ســواء ف جوابــات قــوة الحجــة أو فــي رد بتــزيين كلامهــن وجواب
؛ وذلــك لضــمان التاــوق  بكثــرة فــي جوابــات رد الخصــم ، ولكنــه أتــىالخصــم

ــ ــىى الخصــموالغلبــة عل عــن طريــق إيهامــه حة الاكــرة الصــحي ، والتأكيــد عل
 الأســـلوب الحكـــيم فـــي المقـــام الأول؛ وذلـــك للتحايـــل علـــى أتـــىوخداعـــه، و 

ثــم جــاءت المقابلــة  ،همــا كــان لــه الاضــل فــي إقناعــالخصــم وإبهامــه ، م
الصــحيحة ، وإبطــال  الماــاهيم ق فــي المقــام الثــاني ، للتأكيــد علــىوالطبــا

ي جـواب ثـم جـاء مراعـاة النظيـر فـي المقـام الثالـث سـواء فـالمخالف منها،  
، وذلك للتآخي والتعـانق بـين الجمـل مـن خـلال قوة الحجة أو في رد الخصم

ثـم جـاءت التوريـة ة سـواء كـان بإثباتهـا أو نايهـا، إثبات المعـاني المطروحـ
ثــم جــاءت طيــة، غشــياء التــي تحتــاج إلــي إبهــام وتفــي المقــام الرابــع فــي الأ

مبالغة، ثم الخامس في الأشياء التي تحتاج إلى تهويل و المبالغة في المقام 
ــى ــاس ورد العجــز عل ــام الســادس للأفكــار ال جــاء الجن ــي المق ــي الصــدر ف ت

ثـم جـاء السـجع المتكلم ، أو تحقير الخصم وإضعافه،  تقرير من تحتاج إلى
بمعرفـة خطئـه ، فيرجـع عنـه وجدان السـامع    م السابع للتأثير علىفي المقا
ــدع،  ــي رأويرتـ ــن فـ ــامن للطعـ ــام الثـ ــي المقـ ــاس فـ ــاء الاقتبـ ــم جـ ــم ثـ ي الخصـ

وتشكيكه والتأكد من خطئه في رد الخصم أما جوابـات قـوة الحجـة باسـتقرار 
 الاطمئنان للنصوص الصحيحة وفهمها بتمعن .

النساء   أجوبة  إلى  النظر  بضرورة  البحث  يوصي  المطاف  نهاية  وفي 
المسكتة في كتب التراث على الجملة وبيان أبرز ملامحها البلاغية ومقارنة  

بالحديث   و القديم  امنها،  الماضي  كذلك  في  النساء  بلاغات  بين  لمقارنة 
 والحاضر وبيان أبرز خصائصها.

  



 

2192 

 فهرس المصادر والمراجع  
 .القرآن الكريم جل من أنزله -

 : فهرس الكتب  أولاً  -

-  ، إبراهيم  الاضل  أبو  د/ محمد  تح  للسيوطي  القرآن    الإتقان في علوم 
 م .1974 -هـ  1394الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

م ( تح د/ مي  924  -هـ  322الأجوبة المسكتة لابن أبي عون ) ت    -
،   2لدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، طأحمد يوسف ، عين ل

 م . 1996

 ت( .-القاهرة ، ) د –الأحكام السلطانية للماوردي ، دار الحديث  -

أدب الوصايا في نهج البلاعة قراءة في خصائص الأسلوب ، د/ مزاحم  -
 مطر حسين . 

 ت ( . –الأذكياء لابن الجوزي ، مكتبة الغزالي ، ) د  -

أساس البلاغة للزمخشري تح د/ محمد باسل عيون السود ، دار الكتب  -
 م .1998 -هـ  1419،  1لبنان ، ط –العلمية ، بيروت  

القرآن - في  المحاورة  الهيئة    أسلوب   ، حاني  الحليم  عبد  د/  الكريم 
 م . 1995،  3العامة للكتاب ، ط –المصرية 

الكنائ - ، الأسلوب  الأزهرية  الكليات  مكتبة   ، شيخون  محمود  د/  ي 
 م .1978 -هـ  1398

 يجاز للثعالبي ، مكتبة القرآن بالقاهرة. الإعجاز والإ -
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 م .2002،  15لم للملايين ، ط الأعلام للزركلي ، دار الع  -

والكنى   - الأسماء  في  والمختلف  المؤتلف  الارتياب عن  رفع  في  الإكمال 
لبنان ، ط بيروت ،  العلمية ،  الكتب  ،   1والأنساب لابن ماكولا ، دار 

 م .1990 -هـ  1411

دراسة   - نموذجاً  الشعراء  سورة  القرآني  الخطاب  في  الإقناع  آليات 
يه ، كلية الآداب حجاجية ، د/ هشام بلخير ، جامعة النجاح لخضر بات

 م . 2012 -هـ 1433الجزائر ،  -واللغة 

ألااظ الناس وصااتها في القرآن الكريم د/ زيد حسين ، جامعة النجاح،  -
 م .  2009

-  ، إسماعيل  حسن  محمد  د/  التوحيدي  حيان  لأبي  والمؤانسة  الإمتاع 
 هـ . 1424،  1المكتبة العصرية ، بيروت ، ط

 . الإيضاح للخطيب القزويني، -

لبنان   –بيروت    –بدائع الاوائد لابن قيم الجوزية ، دار الكتاب العربي   -
 ت ( . –، ) د 

البداية والنهاية لابن كثير تح د/ علي شيري ، دار إحياء التراث العربي  -
 ت( .-)د

دار -  ، لاشين  الاتاح  عبد  د/  القرآن  أساليب  ضوء  في  الاكر   البديع 
 م 1999 -هـ  1419العربي ، 
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في علو  - ، البرهان  إبراهيم  الاضل  أبو  محمد  د/  تح  للزركشي  القرآن  م 
ط  ، وشركاه  الحلبي  البابي  عيسي   ، العربية  الكتب  إحياء  ،    1دار 

 م .1957 -هـ  1379

شرحه - طياور  لابن  النساء  مدرسة    بلاغات  مطبعة   ، الألاي  أحمد  د/ 
 م . 1908  -هـ 1326القاهرة ،  –والدة عباس الأول  

 لة  قيلعزيز قلالبلاغة الاصطلاحية د/ عبد ا -

ل - العربية  االبلاغة  حبنكة  بن  ، عبدالرحمن  دمشق   ، القلم  دار  لميداني 
 م .1994 -هـ  1416،  1الدار الشامية ، بيروت ، ط 

- ، عباس  حسن  فضل  د/  وأفنانها  فنونها  للنشر    البلاغة  الارقان  دار 
 م . 1998 -هـ 1419،  3والتوزيع ، ط

للجاحظ تح د/ فوزي عطوي ، دار صعب   - بيروت ،   –البيان والتبيين 
 م . 1968،  1ط

–تاج العروس للزبيدي ، تح مجموعة من المحققين ، دار الهواية ) د   -
 ت( .

دار  -  ، عطا  القادر  عبد  د/  تح  البغدادي  للخطيب  وذيوله  بغداد  تاريخ 
 . هـ 1471،  1بيروت ، ط –تب العلمية الك

التاريخ الكبير للبخاري ، دار المعارف العثمانية ، حيدر آياد الدكن ) د   -
 ت ( . –

- ، عتيق  العزيز  عبد  د/  العرب  عند  الأدبي  النقد  النهضة    تاريخ  دار 
 م .1986 -هـ  1406،  4العربية للطباعة والنشر ، ط
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 ت( .  -يد النحو د/ شوقي ضيف ، دار المعارف ، ) دتجد -

أبي  - لابن  القرآن  إعجاز  وبيان  والنثر  الشعر  صناعة  التحبير  تحرير 
القاهرة   د/ حاني شرف  تح  المصري  م  1995  -هـ  1416  –الإصبع 

 المجلس الأعلي للشئون الإسلامية. 

التشبيهات لابن أبي عون، عني بتصحيحه محمد عبدالمعيد خان، طبع  -
 م. 1950هـ  1369في مطبعة جامعة كمبردج  

الاكر   - دار   ، العاكوب  علي  عيسي  د/  العرب  عند  النقدي    –التاكير 
 م .  2010  -هـ 1431،  7سوريا ، ط –دمشق  

ط -  ، الشروق  دار   ، أمين  شيخ  بكري  د/  القرآن  في  الاني  ، 2التعبير 
 م .1976 -هـ  1396

إبراهيمالتع - د/  الكريم  القرآن  في  ط   ريا   ، البصائر  دار   ، ، 1الخولي 
 م .2004 -هـ  1425

الكتب  - دار   ، العلماء  شركة  صححه  للنووي  واللغات  الأسماء  تهذيب 
 ت ( . –العلمية ، بيروت ، لبنان ، ) د 

،  1التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط -
 م.1990 -هـ  1410

شاكر،   - محمد  أحمد  د/  تح  للطبري  القرآن  آي  تأويل  في  البيان  جامع 
 م . 2000  -هـ 1420،  1مؤسسة الرسالة ، ط

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي تح د/ أحمد البرودي د/ إبراهيم أطفيش   -
 م . 1964  -هـ 1384،  2القاهرة ، ط –لمصرية ، دار الكتب ا
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رياض  - د/   ، زكار  سهيل  د/  تح  للبلاذري  الأشراف  أنساب  من  جمل 
 م . 1996 -هـ  1417،  1بيروت ، ط –الزركلي ، دار الاكر 

هارون الحيوا - السلام  عبد  د/  تح  للجاحظ  لبنان  ن   ، الجيل  دار   ،– 
 .م1996 -هـ  1416بيروت ،  

دار ومكتبة    ،تحقيق : عصام شعيتو  الحموي،الأدب لابن حجة    خزانة -
 م. 1987الطبعة الأولى ، ، بيروت –الهلال 

،  اسة بلاغية د/ محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبةدلالات التراكيب در  -
 م 2004 -هـ  1425

 ديوان جرير / تح / محمد حبيب / الناشر / بيروت / لبنان. -

طـ  -  / لبنان   / بيروت   / الأرقم  أبي  بن  الأرقم  دار  نشر   / جرير  ديوان 
 هـ. 1417  –م 1997أولي 

،    2لبنان ، ط  –بيروت    –ديوان حسان بن ثابت ، دار الكتب العلمية   -
 م .1994 -هـ  1414

بيروت ،   –ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري مؤسسة الأعلمي   -
 هـ . 1412،  1ط

للألوسي - المعاني  بيروت    روح  العلمية  الكتب  دار  ط  –،   ، ،   1لبنان 
 هـ . 1422

ط -  ، العلمية  الكتب  دار   ، الخااجي  سنان  لابن  الاصاحة  ،   1سر 
 م .1882 -هـ  1402
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تح   - مالك  ابن  ألفية  ابن عقيل على  ألفية  محيي  / شرح   الدين   محمد 
  ، القاهرة  التراث  دار   ، الحميد  جودة  و عبد  سعيد  للطباعة  مصر  دار 

 هـ . 1400،   20وشركاه ، طالسحار 

شااء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل لأبي حامد الغزالي  -
هـ  1390،    1بغداد، ط  –الطوسي تح د/حمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد

   م.1971 -

المغ - شواهد  ،شرح  كوجان  ظافر  أحمد  د/  للسيوطي  التراث    ني  لجنة 
 م .1966 -هـ  1386العربي ، 

الصبغ البديعي في اللغة العربية د/ أحمد موسى ، دار الكاتب العربي  -
 م .1969 -هـ  1388 –للطباعة والنشر بالقاهرة 

صحيح مسلم تح د/ محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر دار إحياء التراث  -
 ت(-بيروت ) د –العربي 

للسيوطي ، دار ابن   السليم ومسلوب الذوق اللئيملذوق  صاة صاحب ا -
 م . 1992 -هـ  1415،  2حزم ، ط

الضعااء والمتروكون لابن الجوزي تح د/ عبد الله القاضي ، دار الكتب  -
 هـ .1406،  1بيروت ، ط –العلمية 

مجيد القنطار ،  الطبيعتان الحية والصامتة في الشعر الجاهلي د/ بهيج   -
 م .1986 -هـ 1406،  1الجديدة ، بيروت ، ط منشورات دار الآفاق

 هـ . 1423،  1المكتبة العصرية بيروت ، ط الطراز للعلوي ، طبع -
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هنداوي،  - الحميد  عبد  د/  تح  السبكي  الدين  لبهاء  الأفراح  عروس 
  -ه ـ1423،  1لبنان، ط  –بيروت    –طباعة والنشر  المكتبة العصرية لل

 م . 2003

العلمية   - الكتب  الاريد لابن عبد ربه الأندلسي ، دار  بيروت ،    –العقد 
 هـ . 1404،  1ط

علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع دراسة بلاغية د/ مختار   -
 ت ( . –عطية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، ) د 

 هـ . 1418بيروت ،  –عيون الأخبار لابن قتيبة ، دار الكتب العلمية  -

الاروق اللغوية لأبي هلال العسكري حققه د/ محمد إبراهيم سليم ، دار   -
 ت(.  -مصر )د –قافة والنشر والتوزيع ، القاهرة العلم للث

  –الاهرست لابن النديم تح د/ إبراهيم رمضان ، دار المعرفة ، بيروت   -
 م . 1997  -هـ 1417،  2لبنان ، ط

مكتب تحقيق التراث عن مؤسسة    /بادي تحاالقاموس المحي  للايروز   -
العرقسوس نعيم  محمد  بإشراف  للطباعة   ي،الرسالة  الرسالة  مؤسسة 

 هـ . 1421لبنان ،  –والنشر والتوزيع بيروت  

-  ، وهبة  مكتبة   ، موسى  أبو  محمد  محمد  د/  القديم  الأدب  في  قراءة 
 ت( . -، ) د 4القاهرة ، ط 

الجرجاني - القاهر  علق عليه/ محمود    كتاب دلائل الإعجاز للإمام عبد 
،    3مطبعة المدني بجدة ، ط  –مطبعة المدني بالقاهرة    –محمد شاكر  

 م .1993 -هـ  1413
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درويش   - عدنان  د/  تح  للكاوي  مؤسسة  والكليات   ، المصري  محمد 
 هـ . 1406،  1بيروت ، ط  -الرسالة  

،  1لبنان ، ط  –دار الكتب العلمية بيروت    الكناية والتعريا للثعالبي ، -
 م .1984 -هـ  1405

 هـ. 1414،   3لسان العرب لابن منظور ، دار صادر بيروت ، ط -

 ت( . –اللطائف والطرائف للثعالبي ، دار المناهل بيروت ، )د  -

الشافي  - السلام عبد  د/ عبد  تح  الأندلسي  لابن عطية  الوجيز  المحرر 
 هـ .1422،  1بيروت ، طمحمد ، دار الكتب العلمية ، 

  –مختصر صحيح البخاري للألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع   -
 م . 2002 -هـ  1422،  1الرياض ، ط

دار إحياء    ال ،يدة المرسي تح د/ خليل إبراهيم جاالمخصص لابن س -
 م .1996 -هـ  1417،  1التراث العربي ، بيروت ، ط 

الكتب   تطرف لشهاب الدين الإبشيهي ، عالمالمستطرف في كل فن مس -
 هـ .1419،  1، بيروت ، ط

يوسف   - كمال  د.  تح   ، شيبة  أبي  لابن  والآثار  الأحاديث  في  المصنف 
 هـ. 1409الحوت ، طبع مكتبة الرشد ، الرياض ، طـ 

،    1لبنان ، ط  –ان للسيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت  معترك الأقر  -
 م .1988 -هـ  1408

المعجم الوسي  د/ إبراهيم مصطاي وآخرون تح مجمع اللغة العربية ،   -
 ت( . -دار الدعوة ) د
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صادر   - دار   ، الحموي  ياقوت  لابن  البلدان  ط  –معجم   ، ،    2بيروت 
 م . 1995

ة المثني ، دار إحياء  ب رضا كحالة الدمشقي ، مكتمعجم المؤلاين لعمر   -
 ت (. –بيروت ، ) د  –التراث العربي 

فاضل   - د/  النحو  عمان  صالح  معاني   ، الاكر  دار  ط   ،   –السامرائي 
 ت( .-الأردن ، )د

تح - فارس  لابن  اللغة  مطبعة    /مقاييس  مكتبة   ، هارون  السلام  عبد 
 م . 1970 -هـ  139،  2ده بمصر ، ط مصطاي البابي الحلبي وأولا 

 م .  2005من بلاغة القرآن د/ أحمد بدوي ، نهضة مصر، القاهرة  -

تري للآمدي تح د/ السيد أحمد صقر، دار  الموازنة بين أبي تمام والبح -
 ت(. -، )د4المعارف، ط

 ت( .  -ط  -الشعراء للمرزباني ، )د الموشح في مآخذ العلماء على -

الأ  - في  نهاية  للنوير رب  الأدب  القومية  ي فنون  والوثائق  الكتب  دار   ،
 هـ . 1423،  1القاهرة ط

د/ تركي مصطاي ،    –ط  و دي تح د/ أحمد الأرناؤ الوافي بالوفيات للصا -
 م .2000 -هـ  1420بيروت   –دار إحياء التراث 
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 : الجامعيةالرسائل  :اً ثاني

النبوي في صحيح مسل - الحجاج  للباحث عبد  بلاغة  المحسن محمود  م 
ب،  منصور مخطوطة  العربية جامع دكتوراه  اللغة  كلية   ، الأزهر  ة 

 م . 2014 -هـ  1435بالمنوفية ، 

 : والأبحاث المنشورة المجلات  :اً ثالث

الإيجاز -  ( المسكتة  الأجوبة  في  البلاغي  حسن    الحضور   ، الكناية   ،
مجلة التراث العربي اتحاد التعليل ، الاقتباس ( د/ منيرة محمد فاعور ،  

 م . 2014 -هـ 1304،  13عدد  32مجلد الكتاب العرب دمشق ، 

منير  - نموذجاً  الحكيم  الأسلوب  المسكتة  الأجوبة  محمدبلاغة   ،فاعور  ة 
 م . 2014،  33، العدد  30مجلة جامعة دمشق مجلد مقال ب 

الاختلاف  أدب - وقواعد  كامل    الحوار  العالمي    ،د.عمر عبدالله  المؤتمر 
جامعة الإمام محمد بن سعود  مجلة  حول موقف الإسلام من الإرهاب ،  

 ت (.  –الإسلامية . ) د 

 )تم البحث( 
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